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توطئة
ﭑ       ﭒ  ﭓ  ﭔ
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، الذي جعل اللسان معربا عمّا يجيش في الصدور من المعاني وما يجول في الخواطر من بنات الأفكار وما يحتلق في الخيال من شوارد الأطياف. والصلاة والسلام على النبي الفصيح الذي أعطي جوامع الكلم، قال صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّ مِنْ الْبَيَانِ لَسِحْرًا)). وبعد؛

 
فإن الكلام الذي يُنقل من المُرسل إلى المُستقبل إذا كان في قالبٍ جيدِ السبكِ عذبةِ السلسلةِ فصيحةِ المفرداتِ بليغةِ التراكيب، كان بذلك في نفس المتلقي وقعا جيدا، فإذا كان موزونا مقفًى كان بذلك في النفس أوقع، لذا فإنني بعون المنان أنقل إلى أصدقائي هذه المقطوعات الشعرية التي حاولت خلالها أن أدرب نفسي وأوظف ملكتي اللغوية والعروضية والأسلوبية…الخ. 

وهذه القصائد مع تواضعها ومحدوديتها، إلاّ أنّي حاولت أن أجعل من هو أقل منّي فى اللغة يجد فيها مفردات جديدة ومعاني قشيبة، ومن هو أعلى منّي يستمتع ببعض البلاغيات والتصويرات الجميلة. وممّا دفعنى لِقِيل هذه المقطوعات وقرضها أني رأيت أن لا جدوى في تعلّمي العروض والقافية دون أن أنظم شعرا ولو قصيدة، ورغبتي في أن يكون لي أثر يقتفى من بعدي، وشغفي للغة العربية والكلام الجميل لاسيما المنظوم منه، ونقل ما في نفسي من فكر وعلم إلى غيري.   

وهذه المقطوعات القصيرة - والتى ما برحت أمها في حين المخاض ولمّا تلدُ– تعد من أولى الإرهاصات وأولى أدراج السلم أعرج منها إلى سماء الفكر والإبداع، ولست أدعي خلوها من هفوة أو سقطة بل هي عيبة العيوب، وليس يشغل بالي إلا أن أجد من يُقَوِّمها دراسة ونقدا، فيأخذ بيدي إلى ما قد يستدرك علي من نقصة ومأخذة، ويكفيني عزا وشرفا أني حاولت تسويد مبيضة وإسهاما بلبنة في تشييد ديوان المعرفة وقصر الثقافة، ولله وحده الحمد والشكر على ما أنعم به، وفيه الطمع أن يزيد.
الطالب/ موسى نابالوم 
بَعْضُ الْنَاسِ
الناسُ في دُنيانا هذه طرائق قِددٌ، منهم سالمو القلوب ومنهم دون ذلك، وهذه القصيدة تتحدث عن الناس الذين طغت أضغانُهم على قلوبهم وتغشاهم الحقدُ حتى غدوا لا يُهمُهم إلّا التنقيب عن أحوال عباد الله، يَمرضون إذا رأوا نِعم الله تترى على عباده، ويتصدعون إذا سمعوا فضيلة أو منقبة لأحد الناس من أقرانهم، وقد عايشتُ طائفةً منهم فى مواقفَ شتى لكن ما لفتَ نظري واستنطقَ قلمي ما عاينتُه من بعض الطلبة عام 2007م، الذين ظاهرُهم أنهم يملكون من حطام الدنيا ما لا يملكه غيرُهم ومع ذلك يَضيقون ذرعا بالقليل الذي عند غيرهم.
	رَأَيْتُ فُضُولَ الْحَيِّ بِالْلَيْلِ يَسْهَدُ
وَقَدْ حَارَ لَمَّا حَقَّ لِلْبَعْضِ سَعْيُهُمْ
وَكَيْفَ الرِّضَا وَالْحِقْدُ فِي الصَدْرِ جَمرَةٌ
تَرَاهُ كَذَا يَغْتَاظُ مِنْ خَيْرِ غَيْرِهِ
وَيَحْلُو لَهُ الْتَضْلِيلُ عَمْدًا وَ حَاسِدًا
إِذَا حَقَّ فِي أَمْرٍ رِضَا الْلَهِ  فَأْتِهِ
فَكَمْ مِنْ عِتَابٍ قَدْ طَوَتْهُ ضَغِيْنَةٌ
وَإِنْ تَشْتَغِلْ بِالْنَاسِ سَامُوْكَ حَيْرَةً
فَلَيْسَ قَبِيْحًا كُلُ مَا الْنَاسُ يَقْبَحُ
إِذَا كُنْتَ فِي أَمْرٍ مَرُومٍ مُظَفِرًا
وَإِنْ أَخْطَأَ الْمُسْتَهْدَفَ الْسَيْفُ نَبْوَةً
	
	عَلَى رَصْدِ أَفْعَالِ الْوَرَى يَتَجَهَّدُ
أَيَرْضَى عَلَى هُوْنٍ أَمِ الْغِلُّ يَصْعَدُ!؟
وَإِفْشَالُ جُهْدِ الْغَيْرِ قَصْدٌ مُرَصَّدُ
وَيَسْعَى لِتَدْنِيسِ الْعَفِيفِ وَ يُفْسِدُ
وَتَزْيِيْفُ حَقٍّ مَا أَحَاطَتْ بِهِ يَدُ
وَدَعْ قَوْلَ مَنْ يَرْمِي حَصَانًا وَ يَنْقُدُ
وَكَمْ عَابَ شَيْئًا مَنْ رَجَا حِيْنَ يَفْقِدُ
وَإِنْ تَنْشَغِلْ عَنْهُمْ أُرِحْتَ فَتسْعَدُ
وَلَيْسَ حَمِيْدًا كُلُ مَا الْنَاسُ يَحْمَدُ
حَمِدْتَ الْذِي يَهْدِي الْسُرَاةَ وَيُرشِدُ
فَصَبْرًا فَإِنَّ الْلَهَ يَجْزِي وَ يُرْغِدُ



* * *
الْحَمْـدُ لِلَّهِ
لما منّ اللهُ عليّ بعمل رسالة الماجستير سنة 2008م، والتي أظنني قد أحرزتُ السبقَ فيها موضوعا ونتيجة، وقد كان الطريق شاقا غير معبدٍ لا يُجيد مثلي عبورَه أو المشيَ فيه، و رأيتُني قد سهّل اللهُ لي الصعبَ وقرّبَ لي البعيدَ وأنّسَ لي الوحشَ و أدفئ لي الحرَ والبردَ، ما كان لي إلا أن أحمد الله وأشكره قلبا وقالبا ظاهرا وباطنا قولا وعملا فكانت هذه القصيدة جزءا من ذلك الحمد. 
	الْحَمْدُ لِلَّهِ ذِي الْأَفْضَالِ وَ الْنِعَمِ
حَقَّقْتَ لِي غَايةً مَا كُنْتُ أَبْلُغُهَا
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّي بَاسِطَ الْكَرَمِ
أَكْرَمْتَنيِ بَاحِثًا فَانْقَادَ لِي طَلَبِي
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّي وَاهِبَ الْمِنَنِ
سَخَّرْتَ لِي كُلَ أَسْبَابِ الْوُصُولِ، وَمَنْ
إِنِّي أَرَى ذَا الْنَجَاحَ مَدْخلَ الْعَمَلِ 
وَاللهِ مَا فِي عِراكِي مَا يُوَقِّفُنِي
لَنْ أَبْرَحَ الْجِدَّ أَوْ أُفْنِي بِهِ عُمُرِي
أَدْعُو رِفَاقِي إِلَى اقْتِحَامِ مَعْرَكَةٍ
خُوْضُوْا قَضَايَا وَمُشْكِلَاتِ أُمَّتِنَا
مَهْمَا أَبَيْتُمْ أَخُوْضُ جُلَّ مَلْحَمَتِي 
أَشْقَى لِإِسْعَادِهَا فِكْرًا وَبِالْعَمَلِ 
أَنْعَمْتَ رَبِّي فَـزِدْ جُودًا مِنَ الْكَرَمِ

	
	رَبٌّ أَرَانِي ثِمَارَ الْجُهْدِ بِالغَنَمِ
إِلَاّ بِطُوْلِ يَدٍ مِنْ شِدَةِ القُحَمِ
أَلْهَمْتَ بِالْمَدِّ وَقْتَ الْسَهْرِ بِالْقَلمِ
ومَنْ يَكِلْ أَمْرَهُ لِلَهِ يَغْتَنِمِ 
أَهْدَيْتَ فِكْرِي بِمَوْضُوعٍ مِنَ الْفُطَمِ
يُمَكِّنِ الْلَّهُ بِالْأَسْبَابِ لَمْ يَجِمِ
تَشْرِيفَ ذِي حَسَبٍ تَكْلِيفَ ذِي حُلُمِ
حَتَى أُزِيْحَ الْغُبَارَ فَوْقَ مُنْكَتَمِ
وَالسَيْلُ لَا يَنْتَهِي إِلاَّ إِلَى الْقِمَمِ
تُرَاقُ فِيْهَا دِمَاءُ الْجَهْلِ بِالْقَلَمِ
فَالْبَحْثُ حَقًا عِلَاجُ صَاحِبِ الْسَقَمِ
وَحْدِي إذَا مَا جَرَى الْمِدَادُ فِي القَلَمِ
مَا دُمْتُ بِالْرُوْحِ أَوْ أَمْشِي عَلَى قَدَمِ
عَلَى لِسَانٍ سَؤُولٍ طَالَ فِي الْعُدُمِ
 


* * *
الاِعْتِبَـارُ
شابٌ خرج من بيته مهاجرا إلى الله في طلب العلم فأدركه الموت في آخر سنة دراسية 2008م، ليقع أجره على الله، شاب صغير السن تتمناه كل فتاة، شاب لاحت ومضات المستبقل على جبينه وقد عقدت عليه أمه الصغرى أملا وكبّرت فيه أمه الكبرى-بوركينافاسو- آمالا، لكن الموتَ لا يهمه حساب ذا ولا ذاك ففعل فعلته ! ولقد حرّك موت هذا الشبل كثيرا من المشاعر والعواطف، وأعاد الكثيرَ إلى رشدهم فكان عبرة لمن يعتبر.

	أَلَا لَيْتَ مَلْكَ الْمَوْتِ يَنْسَى وَيَغْفُلُ
أَلَا لَيْتَ مَنْ يُرْجَى يَدُوْمُ وَيَعْمُرُ
أَبِكرًا خُطِفْتَ يَا سُلَيْمَانُ فَجْأَةً
شَهِيْدًا أَجَبْتَهُ وَقَدْ عِشْتَ شَاهِدًا
لَئِنْ كُنْتَ قَدْ فَارَقْتَ مَوْتًا دِيَارَنَا
فَزِعْنَا كَأَنَّا لَا نَرَى الْمَوْتَ بَيْنَنَا
جَزِعْنَا وَقُلْنَا مَا يَشُوْبُ عَقِيْدَةً
وَهَلْ كَانَ مَا قَدْ كَانَ إِلَّا لِعِبْرَةٍ
نَرُوْحُ وَنَغْدُو فِي الْمَسَاعِي تَجَّشُعاً
لَقَدْ كَانَ فِي حُلْمِ الْفَقِيدِ فَرِيْسَةٌ
وَظَلَّتْ سِهَامُ الْمِوْتِ تَجْرِي وَرَاءَهُ
وَنَحْنُ كَذَا الْمِسْكِينِ نَسْعَى وَنَحْلُمُ
لِنُكْمِلَ مَا نَبْنِي، وَلَا حِيْلَةٌ لَنَا
فَوَالْلَّهِ مَا مِنْ مَلْجَأٍ أَوْ نُسَارِعُ
فَيَا رَبِّ مَنْ عَجَّلْتَ مِنَّا فَجَنَّةٌ

	
	فَيَحْيَا شَبَابُ الْغَدِّ حِيْنًا وَيَعْمَلُ
وَلَيْتَ الثِمَارَ الْغَضَّ تُجْنَى وَتُحْصَلُ
فَيَا قِصْرَ مَا عَمَّرْتَ مِمَّا تَأَمَّلُ !
وَتُبْعَثُ مَشْهُوْدًا فَنِعْمَ الْتَنَقُّلُ
فَإِنَّا دَخَلْنَا حَيْرَةً نَتَمَلْمَلُ
كَأَنَّ الْقَضَاءَ الْحَقَّ حُكْمٌ مُعَجَّلُ
وَمَا الْصَبْرُ إِلَّا فِي الْبِدَايَةِ يُقْبَلُ
فَمَنْ ذَا الْذِي فِيْنَا يَعِيهَا وَيَعْقِلُ
إِلَى الْمُرْتَقَى وَالْلَّهُ مَا شَاءَ يُكْمِلُ
يُطَارِدُهَا يَوْمًا بِيَوْمٍ وَيُرْسِلُ
إِلَى أَنْ بَدَتْ يَوْمًا مِنَ الْحُلْمِ أَعْجَلُ
أَتَجْرِي الْمَنَايَا خَلْفَنَا أَمْ سَتُمْهِلُ ؟!
فَإِمَّا الْنَوَى بِكْرًا أَوِ الْمَوْتُ يُؤْجَلُ
إِلَى جَنَّةٍ فِيْهَا قَرَارٌ مَوَصَّلُ
وَبَارِكْ لِمَنْ أَجَّلْتَ حِيْنًا فَيَعْمَلُ



* * *
اْلوَافِدُ الْأَزْهَرِيُ عِلْمًا وَعَمَلاً
ما أعظم مَن يطلب العلمَ بشرف وعزة، يَتعلم العلمَ ويَمتهن مهنة أو يَحترف حرفة يَقتات منها ويُنفق منها على نفسه وعياله، دون اللجوء إلى ما يهدر ماءَ وجهِه ويُذهب حياءَه وبهاءَه، ذلكم مثل الطالب الأزهري الوافد الذي يعتزّ بنفسه ويعتزّ به الآخرون علما وعملا، وقد وَدِدت أن أصور هذه الحالة فكانت هذه القصيدة عام 2007م.
	كَرَامَةُ الْأَصْلِ نَادَتْنِي إِلَى الْنُقَلِ
سَعْيِي جِهَادٌ فَكَيْفَ لَا أُخَاطِرُهُ ؟!
فِيمَ الْحَيَاةُ عَلَى حَالٍ تُثَاقِلُهَا
يَشُدُّ كَالاً لِفَهْمِ الْدِينِ وَافِدُنَا
يَأْتِي إِلَى الْأَزْهَرِ الْشَرِيفِ بُغْيَتِهِ
مِنْ نَهْرِ جَامِعِهِ إِلَى رَوَافِدِهِ الْـ
مِنْ عِلْمِ دِيْنٍ وَدُنْيَا لَا يُضَنُّ بِهِ
لَكِنْ ضَرُوْرَاتُ عَيْشٍ قَدْ تُرَغِّمُهُ
أَعْظِمْ بِهِ طَالِبًا وَعَامِلاً لَبِقًا
يَغْدُو إِلَى مَشْرَبِ الْأَعْلاَمِ يَنْهَلُهُ
وَالْشَمْسَ يَسْبِقُهَا فَجْرًا وَتَسْبِقُهُ 
أَوْقَاتُهُ دُوْنَ شُغْلِهِ مُنَازَعَةً
يَا بَخْتِ مِنْ طَالِبٍ فِيهِ تَوَازُنُهُ
أَعْمَالُهُ وَسَطٌ لَا يَعْتَدِي عَمَلٌ 
فِي سَعْيِهِ أُسْوَةٌ بِالْأَنْبِيَاءِ يَدًا
كَذَا جَرَتْ عَادَةُ الْأَعْلَامِ قَاطِبَةً

	
	وَعِزَةُ الْنَفْسِ أَنْأَتْنِي عَنِ الْتُكَلِ
إِنَّ الْغِنَى فِي غَنَاءِ الْنَفْسِ بِالْعَمَلِ
أَحْمَالُ عَيْشٍ غَدَتْ عَظِيمَةَ الثِّقَلِ
رِحَالَهُ يَبْتَغِي عِلْمًا بِلَا خَلَلِ
يَسْتَلْهِمُ الْعِلْمَ مِنْ سَمَائِهِ الْهَطَلِ
مِسْيَالِ جَامِعَةً مَا اسَطَاعَ مِنْ سُبُلِ
مَسْتَفْرِغًا وُسْعَهُ فِيْهِ بِلَا عَزَلِ
لِلْاحْتِرَافِ، فَيُمْضِيْهَا بِلاَ كَفَلِ
يَسْعَى حَثِيثًا، كَثِيرَ الْجِدِّ وَالْحِيَلِ
يُمْسِي إِلَى وَرْشَةِ الْأَعْمَالِ بِالْعَجَلِ
عِنْدَ الْغُرُوبِ لِطُوْلِ الْسَعْيِ وَالْأَمَلِ
حَتَّى وَإِنْ مُدَّ مَا لَهُ مِنَ الْأَجَلِ
يَا حَظِّ مِنْ طَالِبٍ حارٍ وَمُعْتَدِلِ
تَحْصِيْلَ عِلْمٍ وَلَا عِلْمٌ عَلَى عَمَلِ
يُرْضِيْهِ مَا جَاءَ مِنْ كَدٍ وَبِالْمُثُلِ
مِنْ سَالِفِ الْعَهْدِ فِي الْتِرْحَالِ وَالْنُقَلِ



* * *
خَيْرُ مَتَاعِ الْدُنْيَا
ما أمتع الدنيا وما أحلى الحياة فيها إذا ما تزاوجت النفوس وائتلفت الأرواح المتعارفة. قلتُ هذه القصيدة عندما زُفت لي حليلتي عام 2006م. ولما كنت لا أحسن التشبّب والتغزّل لجأت إلى الموعظة والتوصية فما أجمل المرأة إذا ما اتصفت بما في القصيدة. 
	يَا دُرَةً طـَالَ فِيْهَا الْحِفْظُ فِي صَدَفٍ
يَا بَيْضَةً مَكَثَتْ فِي الْخِـدْرِ مُخْمِرَةً
أَسْعَدْتِ دَارِي وَقَدْ ضَاءَتْ بِصَاحِبَـةٍ
فَأَهْلاً وَسَهْلاً بِزَوْجِ شِرْكَـةِ الْعُمُرِ
أَهْلاً بِقُرَّةِ عَـيْنٍ سَـارَةِ النَظَرِ
مَرْحَا بِخَـيْـرِ الْمَتَاعِ لَذَّةِ السَّـهَـرِ 
مَـرْحَا بِطَـوْقِ الْمُنَى رَوْحًا وَبَهْجَتُهُ
يـَا سَارَتِي طِيْبَـةً إِلَيْـكِ تَوْصِيَتِـي 
كُـوْنِي مِثَالًا مِنَ الْتَقْـَوى مُوَاصِلَـةً
كُـوْنِي لَـهُ أَبَدًا تَحْـظَيْـنَ بِالْمَـدَدِ
وَلْتَجْعَـلِي الْطُهْرَ وَالنِّظَامَ شِـرْعَتَنَا
فَأَنْـتِ مِشْـكَاةُ بَيْـتِـي خَيْرُ آنِسَةٍ
كُـوْنِي وَدُوْدًا عَرُوْبًا مُلْحَـةَ الْصُوَرِ
أَرْجُـوكِ زَوْجًا رَقِيقًا خَيْـرَ حَاضِنَةٍ
يَا نِصْـفَ دِيْنِـي وَخَيْـرَ دُنْيَتِي سَكَنًا
فَاسْتَجْمِعِـي لِي قُوَاكِ وَاشْدُدِي عَضُدِي
كُونِي لِجَـرْحِي ضَمـَادًا يَشْتَفِي أَبَدًا
إِنْ ذُقْـتِ فِـي حَوْضِنَا الْحُسْنَى مُعَاشَرَةً
حَقًّا، وَإِنْ كَانَ سُـوءٌ فِي مُعَـامَـلَتِـي 

	
	يـَرْنُـو لَهَا الْقَلْبُ خَمْسًا وَهْوَ مُنْتَظِرُ 
إِشْـرَاقُـهَا بَهْجَةٌ وَالشَّـوْقُ مُنْهَمِرُ
تَحْلُو الْحَيَاةُ بِـهَا تَـزْكُـو بِهَا الْسِيَرُ
أَهْـلاً وَسَهْـلاً بِمَنْ تُجْنَى بِهَا الْثَمَرُ
أَنْـتِ الْجَمَالُ بِـكِ الْأَحْلاَمُ تَنْفَجِرُ
أَنْـتِ الْـوِدَادُ بِكِ الْأَحْزَانُ تَنْجَبِـرُ 
طُـهْـرٌ وَعِـفٌ وَسَـمْحٌ كُلُّهَا ذَخَرُ
إِنْ عِـشْتِـهَا طَابَ فِيْكِ الْحَرْثُ وَالْثَمَرُ
بِالْلَّهِ وَالْبَـْيتُ بِالْـقُـرْآنِ يَعْـتَـطِـرُ
فَالْبَدْرُ بِالشَّـمْـسِ يَأْتَسِي وَيَـزْدَهِـرُ
فَالنَّفَسُ تَسْمُـو بِـهَا إِلْـفًا وَتَنْبَـهِرُ
الْعَيْشُ جَنْـبَـكِ حُلْوٌ كُـلُّـهُ زَهَـرُ
مِسْـكِيَـةً تَمْلِكِـي قَـلْـبًـا بِـهِ أَثَرُ
تُبْدِينَ لِي عَـطْـفَ مَنْ يَحْنُو وَيَفْتَقِرُ
إِنِّي بِمِـثْـلِـكِ نَاجِـحٌ وَمُنْـتَـصِـرُ
نَـبْنِي صُـُروحًا لِأَجْيَـالٍ وَنَبْـتَكِـرُ
وَاسْتَـوْثِقِي عُـرْوَتِي نَحْـيَا وَنَعْتَمِـرُ
فَـذَاكِ حَقٌّ عَلَيْنَا وَهْوَ مُـعْتَـبَـرُ
فَرَاجِعِينِـي فَإِنِـي فِيـكِ مُـخْتَـبَـرُ



* * *
الْخِيَارُ الْمُخَيَّرُ 

(صلى الله عليه وسلم)
أصل هذه القصيدة موعظة ألقاها لنا الشيخ/ فرحات المنجي، في مسجد مدينة البحوث الإسلامية بالإسكندرية، فمدح النبي صلى الله عليه وسلم في المقدمة بطريقة أُعجِبت بها، وكنت أسجل دروسه أحيانا بالكاسيت، وبعد مرور الأيام رأيت أن أُنَظِّم تلك المقدمة في أبيات شعرية، وكان تقريضها سنة 2006م.

	دَعُونِي بَنِي عَصْرِي عَنِ الشِعْرِ زَاجِلاً
فَقَـدْ كُنْـتَ سَيِّـدِي خِيَـارًا مُخَيَّـرًا
فَيَـا مَنْ حَبَاكَ الْلَّهُ تَعْلِيمَ آدَمٍ
وَهَيْبَــةُ إِبْرَاهِيمَ حَقًّا سُقِيْتَهَـا 
وَحِكْمَـةُ شِيـثٍ قَبْـلَهُمْ قَدْ حَـوَيْتَهَا
بَلاَغَـةُ إِدْرِيـسٍ حَـدِيـثًا بَلَغْتـَهَـا
شَجَاعَـةُ إِسْمَـاعِيـلَ قَدْ ذُقْـتَ كَأْسَهَـا
وَتَأْوِيبُ دَاوُدٍ لَــدَيْكَ سَـجِيَّــةٌ 
قَضَـاءُ سُلَيْـمَـانٍ قَدِيـمًـا فَهِـمْتَهُ
وَتُـؤْدَةُ يَعْقُــوبٍ، جَمَـالٌ بِيُـوسُفٍ 
وَتَـسْبِيـحُ يُـونُسٍ، فَسَـبَّحْتَ رَبَّكَ
وَقُـوَّةُ مُوسَـى ذِي الْعَصَـا قَدْ مَلَكْتَهَا
فَصَـاحَةُ هَـارُوْنٍ، وَزُهْدُ ابْـنِ مَرْيَمٍ 
وَقَـدْ زِدْتَ تَعْظِيـمـًا عَلَيْهِمْ، تَجَمَّعَتْ
رُفِعْـتَ مَـعَ اسْـمِ الْلَّهِ ذِكْـرًا مُحَمَّدًا
وَتَمَّتْ عَلَـى كُـلِّ الْـوَرَى بِكَ نِعْمَةٌ
وَسِعْتَ الْوَرَى إِنْسًا وَجِنًّا بِـُسنَّـةٍ 
فَيَـا رَبِّ وَفِّقْنِي وَهَبْ لِي اتْبَاعَهُ
وَكُنْ لِي مُعِينـًا فِي طِـلاَبي لِضَالَتِي
ج
	
	فَـِإنِي إِلَـى خَيْـرِ الْخَـلَائِقِ أَمْيَـلُ
بـِخَيْـرٍ إِلَى خَـيْرٍ أَتَيْـتَ تُـرَتِّـلُ
تَسَامَـتْ بِهِ الْوَرَى وَذُو الْعِلْمِ مَنْهَلُ
وَتَرْقَى وَقَـارًا مِثْلَ نُـوْحٍ وَتَنْـزِلُ
فَحَـاوَرْتَ بَيْنَ الْنَاسِ تَدْعُو وَتَفْصِلُ
وَ قَدْ كُنْـتَ مِفْصَاحـًا تُنَادِي فَيُقْبَلُ
صَـدَعْـتَ بِأَمْـرِ الْلَّهِ صَمْـدًا وَتَبْسِلُ
فَعَايَشْتَ بِالـَّرحْمَنِ تَغْدُو وَتَأْصِلُ
وَجُبْـتَ بِسَـاطَ الْأَرْضِ تَقْضِي فَتَعْدِلُ
وَصَبْـرُ الْـذِي عَـاشَ الْمَدَى يَتَحَمَّلُ
وَنَـزَهْتَـهُ حَتَّى أَتَـاكَ الْمُـوَكَّــلُ
فَـلاَ تَـنْتَـمِي إِلَّا إِلَـيْـكَ الْبَـوَاسِلُ
فَتَطْـوِي عَلَى الْخَمْصِ الْحَوَايَا وَتَعْزِلُ
لَـدَيْـكُمْ خِـصَـالُهُمْ فَـأَنْتَ الْمُكَمِّلُ
وَعُظِّمْـتَ فَضْـلاً حَيْثُ تَثْوِي وَتَرْحُلُ
يَهِـلُّ بِكَ الْإِسْـلاَمُ بَـدْرًا وَيَكْمُــلُ
تُـنِيرُ لَيَـالِـي مَـنْ سَرَى وَهْوَ يَعْقِلُ
وَقُدْنِي بِعِلْـمٍ نَـافِـعٍ يَـتَوَاصَلُ
وَبَارِكْ يَدٍي فِيمَا تُعَاطِي وَتَبْذُلُ



* * *
الْكِتَابُ وَالْكَأْسُ
– كان وصار-
لما رأيتُ اللعبَ والهزلَ قد صارَا جدًا والجدَ قد صارَ لعبًا وهزلًا تَعجبتُ عجَبًا شديدًا، ففي الوقت الذي كانت الامتحانات في الجامعات والكليات في أوجّها رأيت بعضَ طلابِ مدينةِ البعوثِ الإسلامية بالقاهرة مُنغَمِسين في متابعة مباريات كأس العالم لكرة القدم عام 2006م، تاركين وراءهم مراجعة دروسهم ومذاكرتها، المهمةُ التي بها خير دينهم ودنياهم ! لما رأيت ذلك استعظمتُ الجرمَ فاستنطقتُ قَلمي موعظةً لمن يتعظ وتذكرةً لمن يتذكر.
	مَا بَالُ طَالِـبِ عِلْـمٍ تَحْـتَ سَاحِرَةٍ
بَاتَـتْ تُؤَرِقُـهُ لَيْـلاً وَتُسْـهِــرَهُ
كَـانَ الْكِتَـابُ كَبِيرَ هَمِّـهِ دَأَبـًا
كَـانَ الْكِتَـابُ قَـرِيـرَ عَيْنِهِ سَكَناً
كَـانَ الْكِتَـابُ أَنِيـسَ حَلِّـهِ رَحَبـًا
كَـانَ الْكِتَـابُ دَلِيـلَ عَقْلِهِ حَصَفًا
كَـانَ الْكِتَـابُ بَشِيرَ خَيْـرِهِ رَغَبًا
كَـانَ الْكِتَـابُ قَـرِيبَ بُعْـدِهِ نَسَبًا
كَـانَ الْكِتَـابُ سَمِيـرَ لَيْلِـهِ طَلَباً
قَـدْ كَانَ، ثُمَّ غَدَا مَطَارِحَ السُّلَـمِ
صَـارَ الْكِتَـابُ صَغِيـرَ هَمِّهِ قَدَرًا
صَـارَ الْكِتَـابُ ثَقِيـلَ جَفْنِـهِ قَذِرًا
صَـارَ الْكِتَـابُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ عَرَضًا
صَـارَ الْكِتَـابُ كَـرِيهَ سَمْعِهِ أُذُناً 
صَـارَ الْكِتَـابُ ذَهَـابَ وَقْتِهِ هَدَرًا
كَـأْسٌ أَحَـلَّتْ فَطَارَتْ صَوْبَها هِمَمٌ
وَالْلَّهِ لَـوْ يَمّمُـوا لِلْعِلْمِ مَا قَصَدُوا
أَيْـنَ الْفَقِيـهُ أَبُـو حَنِيفَـةَ الْمَـثَلُ
وَهَـلْ نَـرَى سِيبَـوِيْـهٍ بَيْنَـنَا لُغَةً
أَوْ نَالَ نَيْلَ ابْنِ قَيْمٍ مِنَ الْقِيَمِ
حَقًّـا لَقَـدْ ذَهَـبَ الْأَسْلاَفُ بِالْهِمَمِ

	
	طَارَتْ بِصَافِـرَةٍ فَطَيَّــرَتْ كُتُبـَا
كَانَـتْ بِـهَا أَرَبٌ يَسْعَـى لَهَا طَلَبـَا
كَـانَ الْكِتَـابُ لِـزَامَ جَنْبِـهِ أَدَبـَا
كَـانَ الْكِتَـابُ عَلِيـلَ دَلِّـهِ صَبَبَا
كَـانَ الْكِتَـابُ رَفِيـقَ رَحْلِهِ صَحَبَا
كَـانَ الْكِتَـابُ رَشِيـدَ قَلْبِـهِ وَهَبَا
كَـانَ الْكِتَـابُ نَـذِيرَ شَـرِّهِ رَهَبـَا
كَـانَ الْكِتَـابُ رَفِيـعَ قُـرْبِهِ حَسَبَا
كَـانَ الْكِتَـابُ جَلِيسَ يَوْمِـهِ طَرَبـَا
مَنْبُـوذَ سِرْبٍ مَضَى مَعَ الدُّجَى سَرَبَا
صَـارَ الْكِتَـابُ طَرِيدَ جَنْبِـهِ تَعَبـَا
صَـارَ الْكِتَـابُ خَلِيـعَ دَلِّهِ شَطَبـَا
صَـارَ الْكِتَـابُ غَرِيبَ بَيْتِهِ نَصَبَا
صَـارَ الْكِتَـابُ نَشِيـزَ بَيْتِهِ هَرَبـَا
صَـارَ الْكِتَـابُ قِنَاصَ وَقْتِهِ سَلَبـَا
وَاسْتُبْـدِلَتْ بِجـِهَـادِ جَهْـدِهِ لَعِبـَا
لِلْكَـأْسِ لَامْتَلَأَ الْـدُنْيَا بِهِـمْ شُهُبَا
أَيْـنَ الْبُخَارِي لِقَوْلِ الْمُصْطَفَى طَلَباَ
أَوْ حَازَ مِثْلَ الْسُيُوطِي أَحْدُنَا لَقَبَا
أَوْ طَافَ فِي بَحْثِهِ تِطْوَافَهُمْ نَقَباَ
كَانُـوا لَهَـا طَلَباً صَارُوا بِهَا نُجَباَ



* * *
دعوة إلى
الدين والعقل والعلم
أردت في هذه القصيدة أن أؤكد على أهمية الدين والعقل والعلم وعلى ضرورة وجود هذه الثلاثية حتى تكمل للفتيان فُتوتهم، ثم عرجت إلى التحميس لإعلاء الهمم، وقد قرضتها عام 2005م.

	يَا فِتْيَةَ الْحَيِّ هُبُّوْا وَاسْمَعُوا خُطَبِي
زَيْنُ الْفَتَى فِي ثَلاَثٍ يَسْتَنِيرُ بِهَا
الْدِينُ فَالْعَقْلُ ثَمَّ الْعِلْمُ بَعْدَهُمَا
بِالدِّينِ تُوْقَى النُّفُوْسُ كُلَّ مَخْبثَةٍ
وَمُعْطَيَاتٌ لِشَرْعِ الْلَّهِ وَافِرَةٌ
وَالدِّينِ ثُمَّ الْحِجَا مِنْ كُلِّ نَاقِصَةٍ
بِالْعِلْمِ وَالْعَقْلِ يَحْيَا الدِّينُ فَاحْتَكِمِ
بِاْلعَقْلِ وَالدِّينِ يَسْمُو الْعِلْمُ فَاعْتَبِرِ
لَمَّا رَأَيْتُ طِلاَبَ الْعِلْمِ مَكْسَبَتِي
أَسْتَقْطِبُ الْعِلْمَ مِنْ بَدْوٍ وَحَاضِرَةٍ
أَسْتَفْرِغُ الْوَقْتَ فِيهِ أَجْمَعُ الدُّرَرَ 
أَسْتَوْرِدُ الْفِكْرَ مِنْ خَوَاطِرِ الفُطُنِ 
أُحِبُّ مِنْ أَصْدِقَائِي مَنْ عَلَتْ هِمَمُهْ
الْوَزْنُ فِي قَوْلِهِ وَالْفِعْلُ بِالْخُطَطَ
أُعْلِي بِشَأْنِ جَلِيسِي إِنَ عَلَتْ يَدُهُ
عُقْبَى لِمَنْ ضَمِنَ الثَّلاثَ ثُمَّ وَعَىْ
فَالْعِلْمُ بَاخِرَةٌ وَالْعَقْلُ طَاقَمُهَا

	
	وَالْقَوْلُ يَحْيَا بِرُوْحِ الْجِدِّ وَالْعَمَلِ
يَسْمُو بِهَا مِنْ حَضِيْضِ الْجَهْلِ وَالزَّلَلِ
ذِيْ ضَالَّةُ الْمُرْتَجِي فِي الشَّرْقِ والشَّمَلِ
وَالْمَرْءُ دُوْنَ التُّقَى بَابٌ بِلاَ قُفُلِ 
فِي حِفْظِ مَالٍ وَنَفْسٍ لُحْمَةِ النَّسَلِ
تِلْكَ الْمَقَاصِدُ غَايَاتٌ مَدَى الْأَجَلِ
بِالْعِلْمِ والدَّينِ يَنْمُو الْعَقْلُ فَاعْتَقِلِ
بِالْكُلِّ يَكْتَمِلُ الْإِنْسَانُ فَاحْتَمِلِ
تَاجَرْتُهُ تَارِكاً مَا قَلَّ مِنْ شُغُلِ  
مِنْ أَيِّ شَخْصٍ بِلاَ كِبْرٍ وَلَا خَجَلِ
مِنْ بَحْرِهِ وَالنَّدَى مِنْ وَدْقِهِ الْهَطَلِ
غَدْوًا وَروْحًا وَأَبْنِي الرَّأْيَ بِالْحِوَلِ
وَامْتَازَتِ النَّفْسُ بِالطُّمُوحِ وَالأَمَلِ
وَالْخَيْرُ فِي قَصْدِهِ وَالْعِلْمُ بِالْعَمَلِ
الطِّيْبُ دَيْدَنُهُ وَالْعَفْوُ عَنْ زَلَلِ
واسْتَحْكَمَ النَّفْسَ فِي الطِّلاَبِ وَالنُّقَلِ
وَالشَّرْعُ بَحْرٌ مَحَطُّ الْجِدِّ وَالْعَمَلِ



* * *
ميلاد طه 

(صلى الله عليه وسلم)
هذه القصيدة مديحة نبوية ألفتها عام2005م، احتفاء بمولد رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم.

	طَابَتْ بِمَوْلِدِ طَهَ الْأَرْضُ وَالنَّسَمُ
مُحَمَّدٌ لَأْلَأَتْ مِنْ حِضْنِ آمِنَةٍ
لَمَّا أَتَى رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ أَتَى
فَاسْتِشْرَفَ الْكَوْنُ خَيْرًا مِنْ وِلَادَتِهِ
هَادٍ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ فِي سِيَاسَتِهِ
مُحَمَّدٌ قَدْ أَتَى بِالْخَيْرِ قَاطِبَةً
نُوْرُ الْبَصَائِرِ واَلْأَبْصَارُ كَاشِفُهَا
مُحَمَّدٌ جَاءَ لِلْأَنَامِ فَانْتَظَمَتْ
مُحَمَّدٌ جَاءَ لِلْأَخْلاَقِ مُخْتَتِمًا
الْلَّهُ صَلِّ وَسَلِمْ دَائِمًا أَبَدًا
أَدَّى الرِّسَالَةَ وَفَّى الْقَوْمَ نِعْمَتَهُ
رَبَّى عَبَاقِرَةً كَانُوا لَهُ خَلَفًا
فَالْحَمْدُ لِلَّهِ أَنَّنِي لَهُ تَبِعٌ

	
	وَاسْتَبْدَلُوا فِي هُدَاهُ النُّوْرَ بِالظُّلَمِ
أَنْوَارُهُ فَاسْتَضَاءَتْ كَافَةُ الْأُمَمِ
سَمْحًا كَرِيمًا رَحِيبَ الْقَلْبِ وَالْخِيَمِ
مُبَشِّرٌ مُنْذِرٌ فِي غَايَةِ الْحِكَمِ
مُوَسِّمٌ آمِرٌ بِالْعُرْفِ وَالسَّلَمِ
قُرْآنُهُ جَامِعُ الْأَحْكَامِ وَالْحِكَمِ
مُسْتَشْفِعٌ مُذْهِبُ الْأَحْزَانِ وَالْغُمَمِ
حَيَاتُهُمْ وَاسْتَقَامَ الْعَيْشُ بِالْقِيَمِ
عَدْلٌ وَأُسْوَةُ مَنْ يَرْجُو وَيَغْتَنِمِ
عَلَى أَمِينِكَ طَهَ الْخَاتَمِ الْعَلَمِ
زَكَّى نُفُوسًا مِنَ الْعَوَارِضِ السَّقَمِ
خَيْرًا دَعَوْا بِحِسَانِ الْوَعْظِ وَالْحِكَمِ
بِالْقَصْدِ وَالْعَدْلِ أُحْيِى الذِّكْرَ بِالْقَلَمِ



* * *
بَانَ الصَّبَاحُ
عندما تَخرجتُ والتحقت بالدراسات العليا عامر2005م، أساء الظنَ بي ثلةٌ من الناس حيث جعلوني ضمنَ مَن لا يريدون العودةَ إلى بلادهم بعد انتهاء دراساتهم الجامعية، فأردتُ بهذه القصيدة أن أميطَ اللثامَ عن حقيقة ما يَجهله بعضُهم وما يتجاهله بعضُهم الآخرُ.

	أُصَيْحَابِ إِنَّ الصُّبْحَ بادٍ سَنَاؤُه
أَفِيقُوا فَمَا مِنْ قِلَّةٍ أَسَتَوِي هُنَا
أَقِيمُوا فَمَا شَأْنِي عَلَيْكُمْ بِغُمَّـةٍ
أَلَمْ تَعْلَمُوا أنْ لَيْسَ فِي الْعِلْمِ شُبْعَةٌ
وَأَنَّ الْفَتَى يَسْعَى تِبَاعًا لِيَرْتَوِي
تَمُرُّ نُجُوْمُ الْعِلْمِ فَوْقًا وَطَرْفُهُ
يَوَدُّ الْفَتَى لَوْ فِقْهُ مَالِكٍ لَهُ
يَوَدُّ الْفَتَى لَوْ عَدْلُ مُسْلِمٍ لَهُ
أَرَى فِي صِحَابِي رُجْعَةً فِي الْتَحَصُّلِ
شَبَابٌ تَشَغَّلُوا فَنُسُّوا الْمَقَاصِدَ
أَمَا ذُكِّرُوا عَهْدَ الْأَهَالِي وَحُلْمَهُمْ
أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنْ لَيْسَ لِلْمَرْءِ مَنْزِلٌ
وَلَا يَرْتَقِي فِي الْنَاسِ إِلَّا بِمِيْزَةٍ
وَمَا لِي أَرَى قَوْمًا عَنِ الْحَقِ غُيِّمُوْا
يَلُوْمُوْنَنِي لَوْمًا بِغَيْرِ مُبَرِّرٍ
فَكَيْفَ أُوَالِي مَعْشَرًا لَا يَرَوْنَ مَا
إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي صُحْبَةٍ لِي مَنَافِعٌ
عَجِبْتُ لِمَنْ يَرْجُو الْعُلَا دُوْنَ كُلْفَةٍ
إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الْمَرْءِ هَمٌّ وَ هِمَّةٌ
يَرَانِي رِجَالٌ بِالْتَجَهُّلِ شَاغِرًا
فَأَضْرِبُ صَفْحًا عَنْ كَلَامٍ يُعِيْرُنِي
وَأُغْضِي عَنِ الْأَجْهَالِ يَزْدَرُوْنَنِي
إِذَا بَانَ ضَوْءُ الْصُّبْحِ تَجْلُو الْمَنَاظِرُ

	
	وَأَنْتُمْ هُجُوعٌ فِي الْبَطَائِنِ قُلَّبُ
وَلَا فِي الْغَوَانِي مِشْيَتِي تُتَعَقَّبُ
وَلَا فِي الْدُّجَى تَلْفَوْنَنِي أَتَحَطَّبُ
لِذِي حَاجَةٍ يَسْعَى لَهَا وَ هْوَ يَطْلُبُ
مِنَ الْكُلِّ أَطْرَافًا وَلَا يَتَعَصَّبُ
يُرَصِّدُهُمْ شَخْصًا بِشَخْصٍ وَ يَرْقُبُ
وَفِي بُلْغَةِ الحَجَّاجِ يُلْقِي وَ يَخْطُبُ
وَفِي مُسْتَقَى شَوْقِي يُقَفِّي وَ يَكْتُبُ
عُقُولٌ تُغَذَّى وَهْيَ لَا تَتَخَصَّبُ
جُهُودٌ وَطَاقَاتٌ تُفَنَّى وَ تُعْطَبُ
وَهَلْ فِي الْمُنَى حَقٌّ وَ ذُو الْهَمِّ يَلْعَبُ
سِوَى مَا بَنَتْ يَدَاهُ عِلْمًا وَ تَكْسِبُ
وَلَا يُرْتَجَى مَنْ لَا يُنَمِّي وَ يُغْرَبُ
يَظُنُّونَنِي سَمْحًا لِمَنْ يَتَقَلَّبُ
سِوَى أَنَّنِي أُنْحِي بِدِينِي وَ أَهْرُبُ
يَرَاهُ بَنُو الْأَحْرَارِ عِزًّا وَ يَطْلُبُ
وَلَا دَرْأُ أَضْرَارٍ فَمَا ثَمَّ مَقْرَبُ
وَلَيْسَ لَهُ فِي الْعِلْمِ وَ الْفِكْرِ مَذْهَبُ
فَأَنَّى يُرَى مَرْقًى لَدَيْهِ وَ مَنْصَبُ
وَمَا الْمَرْءُ إِلَّا شَاغِلٌ مُتَنَصِّـبُ
فَخَيْرُ الْفِعَالِ تَرْكُ مَا يُتَعَيَّبُ
يَظُنُّوْنَ سَوْءًا بِالْذِي لَمْ يُجَرِّبُوا
فَيَعْرِفُ كُلٌّ أَيْنَ يَسْعَى وَ يَضْرِبُ



* * *
ضيوف عرفة

وفى هذه القصيدة أقدم تهنئة لضيوف الله على صعيد عرفات وقد قرضتها عام 2005م.

	أَسْعِدْ بِهِمْ وَقْفَةً لِلَّهِ مِنْ نِعَمٍ
أَسْعِدْ سَعَادَةَ مَنْ بَاهَى بِهِمْ مَلِكٌ
حُجَّاجُ بَيْتٍ أَتَوْا لِلَّهِ فِي حُرُمٍ
زُوَّارُ بَيْتٍ أَتَوْا لِلَّهِ فِي أَدَبٍ
الْكُلُّ فِي ذَلَّةٍ لِلَّهِ خَالِقِهِمْ
مِنْ حَالِهِمْ يَذْكُرُ الْحَصِيفُ مَبْعَثَهُ
فِي كَيْفِهِمْ يَسْتَقِي الْحَكِيمُ مَوْعِظَه
تَتْرَى لَهُمْ نَفَحَاتُ الْلَّهِ مِنْ كَرَمٍ
تَسْمُو بِهِمْ عَرَفَاتُ الْقُدْسِ تَلْبِيَةً
يَمْشُونَ فِي نُوْرِهِمْ وَفِي مَهَابَتِهِمْ
يُهْدَوْنَ غُفْرًا كَمَا يُغْشَوْنَ قُدْسِيَةً
أَكْرِمْ بِقَوْمٍ أَتَوْا بِالْحِمْلِ مَنْسَكَهُمْ
فَيَا لَشِعْرِي بِهِمْ أَحْظَى بِوَقْفَتِهِمْ
إِنْ لَمْ أَنَلْ فِي الْمُنَى حَظًا فَلِي عِوَضٌ
  
	
	عَلَى رُبَى عَرَفَاتِ الْلَّهِ فِي الْحَرَمِ
يَوْمًا تَجَلَّى لَهُمْ بِالْعَفْوِ وَالْكَرَمِ
غُبْرًا سَوَاسِيَةً فِي الْجَاهِ وَالْقِيَمِ 
شُعْثًا، تَرَى آيَةً فِي الْجَمْعِ وَالْلُحَمِ 
لَا فَضْلَ لِلْنَاسِ مِنْ عُرْبٍ وَلاَ عَجَمِ
يَسْتَلْهِمُ الثَبْتَ فِي السُّؤَالِ وَالْقَدَمِ
يَسْتَرْشِدُ الْلَّهَ مِنْ ظُلْمٍ وَ مِنْ ظُلَمِ
وَمَنْ يَحُزْ نَفْحَةَ الْكَرِيمِ يَغْتَنِمِ
تَزْهُو بِهِمْ عَرَصَاتُ الْحِلِّ وَ الْحَرَمِ
أَحْبِبْ إِلَيْهِمْ بَيَاضَ اللِّبْسِ وَ الشِّيَمِ
وَمَنْ يَنَلْ نَيْلَهُم فِي الْحَجِّ يَسْتَلِمِ
عَادُوْا مِنَ الذَّنْبِ كَالْوَلِيدِ مِنْ رَحِمِ
نَفْسِي بِهِمْ لَوْ أُرَى فِي الْمَشْعَرِ الْحَرَمِ
فِي الصَّوْمِ وَالذِّكْرِ يَوْمَ الْعُرْفِ والْوَسَم



* * *
أبناء فاسو

دَبَّتْ خِلافات في أوساط طلبة بوركينافاسو بالقاهرة إبان قيادتنا لإدارة الرابطة عام 2004م، وهي خلافات قديمة وحديثة يوقظها الفينةَ والفينةَ مواقفُ وتصرفاتٌ، وأسباب هذه الخلافات أكثرها وهمية، ويجدر بنا طلبةَ العلم الشرعي أن ننأى بأنفسنا عن مثل هذه السفاسف والدناءات، وهذه القصيدة دعوة دينية وطنية أدبية لأبناء بوركينافاسو.

	أَبْنَاءَ فَاسُو لِمَ التَّفْرِيقُ وَالشَّطَطُ ؟!!
(مـُوْسِي) وَ(جُوْلَا) وَ(فُلاَّنِيْ) هُنَا وَهُنَا 
هَذَا شِقَاقٌ وَرَبِّ النَّاسِ وَالْفَلَقِ 
أَبِدْعَةٌ ابْتَدَعْتُمْ هَا هُنَا حَدَثُ 
لَا مِصْرُ تَرْضَى مُقَامَكُمْ بِهَا فُرُقًا 
لَسْنَا نُرِيدُكَ (مُوْسِيًّا) وَلَا (يَرَغَا)
فِي لَيْلِهِ رَاهِبٌ، لِلَّهِ مُنْقَطِعٌ 
بَذَّالُ وُسْعٍ، يُحَوِّلُ الدُّجَى قَمَرًا 
عَمَّارُ أَوْطَانِه،ِ لِلْنَفْسِ مُنْتَفِعٌ 
نَيَّالُ أَوْطَارِهِ بِالْجِدِّ وَالْعَرَقِ 
مُشَارِكٌ فِي الْبِنَاءِ غَيْرُ مُنْعَزِلٍ 
فِي مِثْلِ ذَا تَرْتَضِي فَاسُو بِكُمْ نَسَبًا 
فِي دُوْنِ ذَا مَا لَكُمْ فِيهَا وَلَا جَمَلٌ
لَيْسَتْ بِـ(مُوْسِي) صَفَا لِلْعَالِـمِ الْكَلِمِ 
وَ لَا بِعِرْقِ فُلَانٍ تُوِّجَ الْمَلِكُ
لَوْلَا تَجَمَّعَ أَمْرُنَا لِنَعْتَصِبَ 
بِالْجُزْءِ وَالْكُلِّ يَعْمُرُ الْبِنَا الْلَبِنُ 
فَالْنَمْلُ فِي حَفْرِهَا وَجَمْعِهَا ائْتَلَفَتْ
وَالنَّحْلُ لَوْلَا الْوِئَامُ بَيْنَ فِرْقَتِهَا 
وَالنَّاسُ فِي سَعْيِهِمْ مَا بَيْنَهُمْ خَوَلٌ 
انهَضْ لفاسو ولا تَجْلِسْ مع العِلل
كُنْ عَالِمًا عَمَلاً لَا عَالِمًا طَمَعًا 
اعْمَلْ وَ لاَ تَنْتَظِرْ مَا أَنْتَ تُنْتَظَرُ 
أَحْسِنْ إِلَى النَّاسِ طُرًّا غَيْرَ مُنْتَقِرٍ
وَالْحُسْنُ فِي وَاحِدٍ قُلٌّ مَحَامِدُهُ 
 
	
	إِنَّ الْبِنَا بَعْضَهُ بِالْبَعْضِ يَعْتَصِمُ 
مَالِي أَرَى شِيَعًا ،كُلٌ لَهُ حَشَمُ ؟!
إَلاَّ رَجَعْتُمْ فَوَيْلٌ أَيُّهَا البُهَمُ 
أَمْ عُهْدَةٌ تَتَوَارَثُونَهَا قِدَمُ ؟ 
وَمَالَكُمْ عِنْدَنَا رَحْبٌ وَلَا ذِمَمُ
وَإِنَّمَا مُنْتِجًا كُفْوًا لَهُ هِمَمُ
وَفِي الضُّحَى فَارِسٌ، فِي السَّعْيِ مُقْتَحمُ
صَنَّاعُ معجزة فِي الْعَزْمِ مُنْصَرِمُ 
فِـي الْأَهْلِ نَافِعُهُمْ، وَالْخَيْرُ مُقْتَسِمُ 
مُعَزِّزٌ نَفْسَهُ لِلْغَيْرِ مُحْتَرِمُ 
مُؤَخِّرٌ طَمْعَهُ، فِي الْـجُهْدِ يُأْتَمَمُ
حَتَّى وَإِنْ كَانَ مَـوْلدَ الْفَتَى الرَّجَمُ
حَتَّى وَإِنْ جَرَّ (كُومْبَاوْرِي) بِكُمْ لُحَمُ
وَ لَا بِـ(جُوْلَا) نَمَا لِلسَّيِّدِ الْكَرَمُ
رِزْقٌ وَ مَنٌّ لِمَنْ جَرَى لَهُ الْقَلَمُ 
إِذْ لَا تُصَفِّقُ وَحْدَهَا يَدٌ عَدِمُ
يُرْسِي قُوًى بَعْضُهُ بَعْضًا وَيَعْتَصِمُ 
نِظُامُهَا مُحْكَمٌ أَعْمَالُـهَا قَسَمُ 
لَمَا تَسَنَّى لَهَا مُلْكٌ وَلَا نُظُمُ 
هَذَا لِهَذَا وَ هَذِهِ لِذَا خَدَمُ
كُن عامـلا مخلصـا تُزجى لك النعمُ 
مُنَوِّرًا قَـائِدًا فِي الْبِرِّ تَبْتَسِمُ 
فَالابْنُ حُرًّا شَـرِيفًا مَا لَهُ نَهَمُ 
فَالْحُسْـنُ لَيْسَ لَـهُ أَهْلٌ وَ لاَ رَحِمُ 
وَالْحُسْنُ فِي جُمْلَةٍ مَـحَامِـدٌ جَمَـمُ



* * *
الغـزال
أردت أن أكتب غزلا عذريا أتغزل بفتاة متخيلة، كنوع من التنوع الأدبي إلا أن طبعي لم يطاوعني فتشردت الخواطر وفتر القلم، فجاء البيت يتيما، وذلك عام 2004م.

	قالوا غزالٌ وقعتَ في فريسته

	
	أ في الغزال فراسة لدى الأسد



* * *
مَرْثِيَةُ
كُوَانْدَى إِسْحَاقَ 
كواندى إسحاق واحد من المعلمين الأكثر أثرا فيّ وفضلا عليّ عندما كنت أتتلمذ عليهم فى مدرسة النجاح بـ (ياكو)، وصلني نعيُه عام 2004م، وأنا في السنة الرابعة في الكلية فرأيت أن أقول فيه كلمةً فاستنطقتُ قلمي فكانت هذه القصيدة.

	أَلَا لَيْتَ فِي الْبُكَاءِ والْحُزْنِ سُلْوةً 
دُمُوعًا تُغَطِّي الْأَرْضَ فَيْضَانُهَا ضُحًى
رَأَيْتُ فِي تَصَيُّدِ الْمَوْتِ عَاجِبًا 
أَمَا يَرْعَوِي عَنْ قَطْفِهِ النَّفَائِسَ
عَزَيْنَا عَلَى خَطْفِ الْمَنَايَا حَرِيزَنَا
عَلَى شَمْسِ (يَاكُو) إِذْ تَوَارَتْ عَنِ الْوَرَى
عَلَى رَجُلٍ فَضَّ الْبَيَانُ لِسَانَهُ 
عَلَى سَائِسِ الْإِصْلاَحِ بَانِي الْمَدَارِسِ 
قِيَامٌ وَجَرَّارٌ وَرَاءَ مَآرِبٍ 
يَظَلُّ يُقَضِّي شُغْلَهُ بِجِهَادِهِ 
أَصَابَتْهُ فَجْأَةُ الْمَنَايَا بِرَمْيَةٍ 
طَوَاهُ الثَّرَى فِيمَنْ طَوَى وَهْوَ جَاهِدٌ 
فَيَا نِسْوَتِي خَفِّفْنَ عَيْشًا فَإِنَّنِي
وَيَا صَحْبِ قُومُوا وَاطْلُبُوا مِنْ إِلَهِنَا
وَلاَ تَنْسُوا الدُّعَاءَ فَهْوَ الْمَغَانِمُ 
وَثَمَّتَ عَنْ أَفْضَالِهِ فَتَحَدَّثُوا 
دُعَائِي جِنَانٌ وَارْتِشَافُ الْكَوَاعِبِ 
ثِمَارٌ دَوَانِي وَاتِّكَاءُ الْأَرَائِكِ
أَرَدْنَا لَهُ الْبَقَاءَ وَالْلَّهُ نَازِعٌ
لَقَدْ سَبَقَتْ إِلَيْكَ أَيْدِي الْقَوَارِعِ

	
	فَأَبْكِي بُكَا الثَّكْلَى عَلَيْهِ وَأَدْمَعُ 
وَلَكِنَّ صَبْرَ الْقَلْبِ أَسْلَى وَأَوْسَعُ 
يَصِيدُ أَبْكَارَ الزَّمَانِ وَيُصْرِعُ 
وَإِخْلاَفِهِ الْأَحْزَانَ دَوْمًا وَيَرْقَعُ
وَكَيْفَ الْعَزَاءُ وَالْحَشَا تَتَقَطَّعُ ؟! 
عَلَى الْبَحْرِ إِذْ تَغِيضُ مِنْهُ الْيَنَابِعُ
يَدَاهُ عَنِ الْحُسْنَى  الْجَـدَا لَيْسَ تَقْلَعُ
فَتًى لَيْسَ يُثْنِيهِ عَنِ الْجُهْدِ وَاقِعُ
وَفِي الدَّارِ لَا يُلْفَى سِوَى حِينَ يَهْجَعُ
فَلاَ يَشْتَكِي بَرْدًا وَلَا الْحَرَّ يَجْزَعُ
فَخَابَتْ بِهَا الْآمَالُ وَالْقَلْبُ يَفْجَعُ 
بِلاَ وَجَلٍ يَطْوِي – كُوَانْدَى– وَيَبْلَعُ !!
لِذَا رَاحِلٌ وَالْلَّهُ مَا شَاءَ يَصْنَعُ
شِفَاءً وَغُفْرَانًا لِإِسْحَاقَ وَارْكَعُوا 
إِذَا الْمَرْءُ يَسْتَلْقِي التُّرَابَ وَيَ ضْجَعُ 
وَلَا تَجْحَدُوا الْآثَارَ فَهْيَ نَوَاصِعُ
وَخِدْمَةُ وِلْدَانٍ وَشُرْبٌ مَنَقَّعُ
وَنَظْرَةُ رَحْمَانٍ وَرَوْحٌ مُرَيَّعُ 
وَلَيْسَ لِمَا يَقْضِي إِلَهِي مَنْزَعُ
وَفِي الْخُلْدِ يَوْمًا نَلْتَقِي وَنَرْتَعُ



* * * 
الأمـانة

كتبت هذه القطعة عند تسليمي أمانات رابطة طلبة بوركينافاسو بالقاهرة إلى الإدراة التنفيذية التي تلتنا سنة 2004م.
	أَلَا إِنَّ حَمْــلَ الْعَـهْدِ دَيْـنٌ مَثَقَّـلٌ
فِإِنْ أُسْنِدَتْ يَوْمًا إلَيْكَ أَمَانَةٌ
بَلَى إِنَّ حَامِلَ الْأَمَانَاتِ مُبْتَلىً
فَيَا رَبِّ قَوِّمْنِي قِوَامًا أُوَفِّهَا
        
	
	عَلَيْنَا وَلَا يَقْوَى عَلَيْهِ الْمُكَسِّلُ
فَشَمِّرْ لَهَا وَالدَّيْـنُ يَوْمًا سَيُسْأَلُ
فَفِي حِفْظِهَا يَعْلُو وَإِلَّا سَيَنْزِلُ
وَكُنْ لِي مُعِينًا فِي الَّذِي أَتَحَمَّلُ



* * * 

سلامات إلى الأزهر

هذه القصيدة تحية ووفاء لأزهرنا الشريف الذي جعله الله سببا لنا في العلم والمعرفة، وله الفضل العظيم في تكوين شخصياتنا، قلت القصيدة سنة 2004م.

	عَلَيْكَ سَلَامُ الْلَّهِ يَا دَوْحَةَ  الْعُلُو      
جَنَاكَ عُلُومٌ فِي قِدَادِ الطَّرَائِقِ       
عَلَيْكَ سَلاَمُ الْلَهِ أَبْهَى الْمَجَامِعِ        
حَضَنْتَ رِجَالًا نَشَّـرُوا فِي الْعَوَالِمِ       
عُلُومٌ بِهَا سَاسُوا عُقُولَ الْمَغَارِبِ      
رِجَالٌ تَرَى الْقُرْآنَ فِيهِمْ مُتَرْجَمًا      
سَلاَمٌ عَلَى رَوْضَاتِ زهرٍ مُزَهَّرِ      
حَصَنْتَ لِسَانَ الضَّادِ مِنْ كَيْدِ حَاقِدٍ      
وَنَقَّحْتَ فِي الْفِقْهِ الْقَضَايَا فَوَاكَبَتْ
سَلاَمٌ عَلَيْكَ طِبْتَ حِمْلاً وَنَاشِرًا        
وَأَوْفَدْتَ وَاسْتَوْفَدْتَ بِعْثًا، فَآخِذٌ       
سَلاَمٌ عَلَيْكَ قَدْ وَرَدْنَاكَ جَامِعًا        
وَجَدْنَاكَ عَـذْبًا سَائِغَ الْمَشَارِبِ        
سَلاَمٌ سَلاَمٌ أَلْفَ أَلْفِ مَرَّةٍ      

	
	مِ قَدْ فَازَ مَنَ جَنَى جَنَاكَ الْمُثَقَّلِ
وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ الْإِلَـهِ الْمُفَضَّلِ
نُبَاهِي بِكَ الْأَقْوَامَ وَسْطَ الْمَحَافِلِ
عُـلُومًا بِهَا سَادُوا بِغَيْرِ تَخَجُّلِ
مِنَ الْجَهْلِ فِي عَصْرِ الظَّلاَمِ الْمَضَلَّلِ
وَفِعْلُ الرَّسُولِ نَهْجُهَمْ فِي التَّعَامُلِ
سَلاَمٌ عَلَى يَنْبُوعِ بَحْرٍ مُنَهَّلِ
وَصُنْـتَ الْحِمَى مِنْ كُلِّ فِكْرٍ مُقَوَّلِ
مُجَدَّدَاتِ الْعَصْرِ عَصْرَ التَّكَتُّلِ
فَأَدَّيْـتَ عِلْمًا بَعْدَ حُسْنِ التَّحَمُّلِ
وَمُعْطٍ، وَفَضْلُ الْفَضْلِ لِلْمُتَفَضِّلِ
وَجَـامِعَةً  فَكُنْـتَ خَيْـرَ الْمَنَزِّلِ
كَثِيرَ الْمَجَارِي غَزِيرَ الْجَدَاوِلِ
عَلَى الْأَزْهَرِ الشَّرِيفِ غُرَّ الْمَحَاجِلِ



* * * 

استنفار الهمم

هذه القصيدة رسالة وجهتها إلى الذين أتوا إلى مصر للعلم والمعرفة، ثم لا يفكرون فى العودة إلى بوركينافاسو مبررين مواقفهم بأوهام وبلا إدراك، قلتها سنة 2003م، إيقاظا لهم واستنفارا لهممهم.

	يَا ثَاوِيًا وَطَنًا إِلَى مَتَى  الْقَفَلُ
مَالِي أَرَى الشَّمْسَ قَدْ طَالَتْ عَلَى الْأُفُقِ
لَا تَخْشَ مُسْتَقْبَلاً يَا طَالِبَ النَّفَسِ
لاَ خَيْرَ فِيمَنْ يَهَابُ الْفَقْرَ فِي كَسَلٍ
ارْجِعْ إِلَي الْأُمِّ فَاسُو وَاسْتَغِلْ عَمَلاً
إِنْ أَنْتِ لَمْ تُرْسِ لِلْخِيَامِ أَعْـمِدَةً       
إِنْ قُلْتَ، كَيْفَ وَمَنْ أَكُونُ فِي الْوَطَنِ ؟
بَقَـاؤُكُمْ هَاهُنَا بِالْعِلْمِ كَالنَّجِمِ        
بَقَاؤُكُمْ هَاهُنَا فِي مِصْرَ مَفْسَدَةٌ
وَا لَهْفَ نَفْسِي بُكًا مُرًّا عَلَى بَلَدِي        
قَدْ قَاسَمَ النَّاسُ أَسْبَابَ الْفَخَارِ وَخُضْـ        
لَسْنَا نُرَى فِي مَحَافِلِ الْعُلُومِ وَلَا        
وَلَا نُرَى فِي الرِّيَاضِيَّينَ لَا قَدَمًا        
هَـذَا شُعُورِي بِكُمْ فَلْتَنْظُرُوا غَدَكُمْ        
وَلْتَذْكُرُوا أَمْسَكُمْ  فَفِيهِ مَوْعِظَةٌ
       
	
	أَمْ طِبْتَ حَلاً  فَعَزَّ  النَّقْلُ  لِلْوَطَنِ
مِحْرَاقَةً، رُبَّمَا الزَّوَالُ لَمْ يَحُنِ! 
انْهَضْ إِلَيْهِ وَبِالْإِلَهِ فَاسْتَعنِ
لَا خَيْرَ فِيمَنْ يَخَالُ الْكَسْبَ فِي سَكَنِ
لَا تَقْطَعَنْ أَمَلاً وَاسْتَفْدِ بِالثَّمَنِ
فَهَلْ لِشَخْصٍ إِلَى التَّجْمِيلِ مِنْ سَنَنِ
فَمَنْ تَكُونُ إِذًا لَوْ خَارِجَ الْوَطَنِ
وِسْطَ الشُّمُوسِ وَأَقْمَارٍ مِنَ الْعَلَنِ
فَسَادَ بِكْرٍ سَوَتْ نُضْجًا بِلاَ قَرِنِ
وَمَا بُكَائِي عَلَى الْمَسْكُوبِ مِنْ لَبَنِ
ـنَا الْبَحْرَ وَالْغَمْرَ جَرْيَانًا بِلاَ سُفُنِ
فِي مَعْرِضِ الْفَنِّ أَوْ مَحَاسِنِ اللُّسُنِ
وَلَا يَدًا، بَلْ وَحَتَّى أَصْغَـرِ الْمِهَنِ
رَنْوًا، وَلَا تَكِلُوا لِلْعَجْزِ وَالْوَهَنِ
وَلْتَصْنَعُوا فَوْقَ صُنْعِ السَّلْفِ لِلْوَطَنِ



* * *
القينة الغناء

كتبت هذه القصيدة شكرا وتقديرا للزميل الفاضل/ إسماعيل كونتا من دولة مالي، الذي علمني الكثير من المسائل الحسابية في علم المواريث أيام أن كنا فى مدينة البعوث بالإسكندرية، ألفت القصيدة سنة 2003م.

	الْحَمْدُ لِلَّهِ قَاضِي الْفَرْضِ وَالْعَصَبِ
الْفِقْهُ مِيرَاثُنَا وَالْقَسَـمَ وَالْعَمَلُ       
حُسْبَانُهُ مَنْشَطٌ لِلْعَقْلِ وَال.....       
يَا رَبِّ، الْفَضْلُ وَالْإِكْرَامُ مِنْكَ عَلَى
طُوبَى لِـ(كُونْتَا) لَقَدْ عَلَّمْتَنِي الْعَمَلَ
لَوْلاَ الْجَنَاحَانِ مَا صَفَـّتْ وَلَا قَبَضَتْ
إِذْ كُنْتُ قَبْلَكَ أَعْشَى أَخْبِطُ الطُّرُقَ
وَالْحَقُّ أَنَّكَ أُسْتَاذٌ بِلاَ شَطَطٍ        
تُرْوِي الرُّعَا، وَإِلَيْكَ تَضْرِبُ الْإِبِلُ
اثْنَانِ حَالِفْهُمَا حِلْفًا تَكُنْ مَلِكًا
عِلْمٌ تُسَحِّرُ أَحْلاَمَ الْوَرَى نَفَثَا       
مَالٌ تَجُودُ بِهِ عَلَى الْوَرَى، وَلِأَنْـ  
تِي قَيْنَةٌ رَخِمٌ أُهْدِيكَ تَذْكِرَةً       
لَا تَنْسَنِي كَيْفَمَا حَالَتْ بِنَا الدُّوَلُ

	
	لَا عِلْمَ إِلَّا الَّذِي فِي الْإِرْثِ وَالْقَسَمِ
عِلْمٌ لَهُ مُتْـعَةٌ رَوْحٌ مِنَ النِّعَمِ
أَلْغَازُهُ مَفْرَحٌ لِلْقَلْـبِ وَال.....       
مَنْ قَادَنِي مِنْ حَضِيضِ السَّهْلِ لِلْعَلَمِ
الضَّرْبَ وَالْقِسْمَ وَالْعُشْرِي مِنَ السَّقَـمِ
طَيْرٌ وَلَا طَارَ غِرْغِرٌ إِلَى الْقِمَمِ
خَبْطَ الْهَيُوبِ وَفِي النَّهَارِ أَسْتَقِمِ
لَوْلاَ التَّوَاضُعُ كُنْتَ فَارِضَ الْأُمَمِ
أَكْبَادَهَا مِنْ بِعَـادِهَا وَمِنْ أَمَـمِ
وَاثْنَانِ خَـالِفْهُمَا تَكُنْ مِنَ الْعِظَمِ
تُزْجِي الْوَرَى مِنْ ضَلاَلِهَا إِلَى الْحِكَمِ
ـنَ الْجُـودَ يَحْمِي كِيَانَ الْجَمْعِ مِنْ هَدَمِ
أَصْدَاؤُهَا لُؤْلُؤٌ نَظْمٌ مِنَ الْكَلِمِ
وَإِنْ جُفِيتَ صِلاً  فَاعْمِدْ إِلَى الْقَلَمِ



* * * 
وصف بوركينا

هذه القصيدة وصف لأرضنا الحبيبة أرض بوركينافاسو أرض الرجال الأحرار والأشراف، ألفتها عام 2003م.

	أَفِي أَرْضِ بُورْكِينَا مَفَازٌ حَدَائِقُ 
فَكَمْ زَارَهَا طَيْفِي وَلَلطَّيْـفُ أَمْثَـلُ
وَكَمْ ذُقْتُ كَأْسَ الْعَيْشِ فِي رَبِيعِهَا          
فَيَا جَنَّةَ الْأَشَرَافِ وَالسُّؤْدُدِ انْعَمِي
هِيَ الْأَرْضُ خِصْبَةً إِذَا الْبَرْقُ أَوْمَضَ
كِراَمٌ جُبَاةُ الْحَمْدِ وَالْجِدُّ حِلْفُهُمْ         
كُرَامُ الطِّبَاعِ  لَا كِرَامَ التَّكَسُّبِ         
خِفَاضٌ جَنَاحُهُم فَلاَ كِبْرَ عِنْدَهُمْ         
إِنِ اسْتَعْجَمَ اللِّسَانُ عَنْ وَصْفِ مَنْسَبِي        

	
	فَلِلنَّفْـسِ أَشْوَاقٌ إِلَيْهَا فَتَطْرَبُ
يُرِيكَ الْقَصِيَّ النَّاءِ وَالْبُعْدَ يُقْرِبُ
وَمَنْ زُوِّدَ الْحَيَاةَ فِيهَا سَيَتْرَبُ
وَطِيبِي مَسَاكِنًا فَفِيكِ الْمَآرِبُ
تَشَقَّتْ وَأَوْلَدَتْ رِجَالًا وَتَشْهَبُ
عِظَامٌ جُنَاةُ الْخَيْرِ وَالْهَزْلُ أَجْنَبُ
فَشَتَّانَ بَيْنَ الطَّبْعِ  وَالَّذْ يُكَسَّبُ
وَأَخْلاَفُهُمْ فِي الْخَيْرِ وَالْبِرِّ نُوَّبُ
فَإِنَّ عَيْنَ الْحَالِ فِي الْوَصْفِ أَعْرَبُ



* * *  
بوركينافاسو

ألفت هذه القصيدة عام 2002م، فى مناسبة الاحتفال بعيد استقلال بوركينافاسو التي نظمتها رابطة طلبة بوركينافاسو بنادى الوافدين فى القاهرة.

	أصيل بفاسو إذ  لها ناسب أنا
فمذ ألف عام شمّموا أنوفهم
عصاة إذا الباغي بغي عليهم
أَبُوهُمْ  (رِيَارِي) فَارِسُ الصَّيْدِ بَاسِلٌ
رجال تأسّوا بالأصول مناقبا
هم البدر رفعا والأسود جرأة
فهم إن بنوا شيّدوا بناءهم  
وَقَفْتُ عَلَى جَنَاحِ (بَسْكِوْ) مُبَاهِيًا
مياهه من فيض عزّ منابع
سماء بوركينا تساقط الندي
نجوم بوركينا نجوم منظم

	
	وهل ينتمى إليك إلاّ الأحرار
أباة  فلا الإخضاع لغير وإجبار
وجانحو سلم إذا السلم مقدور
وَ(يِينِنْغَ) أُمُّهُمْ عَرُوبٌ وَمِذْكَارُ
ومنقب الآباء جدّ موقور
فلا قوة تخيفهم ولا السحر
فلا ما بنوا يعريه لأي ولا بور
فَيَالَكَ مِنْ نَهْرٍ عَلَى الصَّفْوِ جَرَّارُ
إلى مسقط الأحرار ينصاب مدرار
ربيع الهوا وإن أتى الصيف والحرّ
كما نظمت عنقود خود وأنوار



تلميحات رمضانية

أما هذه القصيدة القافية فهي لشهر رمضان المعظم شهر الخيرات والحسنات والنفحات، قرضتها عام 2001م.

	صديقاي هل رأيتما الشوارع
وهل فكـّرت فكرة عن قيامنا
رمضان شهر فيه يرمض ذنبنا
وفيه أبواب الجنان تفتح
وفي رمضان أنزل النور ربّنا
ففي الغار يوما إذ أتى الروح أحمد
ترى فيه مسلما صياما نهاره
هلاله رحمة وبالعفو بدره
له ليلة ألفا من الشهر تفضل
فضلنا على الأقـوام فيه السوابق
ومسنونة فيه صلاة التراوح

	
	ففي رمضان بالفوانيس تبرق
وصومنا فالكـّل بالبال يطرق
كذلك  أخشاب من النار تحرق
تغلّ الشياطين والنار مغـلق
وكان  ضياء الأنام فيعنق
تلا فتلا اسمَ الله حيث يخلـق
قياما لياليه وريّـان يعشق
وفي  قصره من العـذاب يعتـق
وفيها تقدّر الأمـور وتفرق
بخمس فما قـوم علينا تفوّق
دعاؤك  أبواب السماء يخرق



الصَّدِيقُ
هذه القصيدة ألفتها لوصف حال صديق لي كان يحبني وكنت أحبه، وكانت علاقتنا تلفت الأنظار، وفجأة فترت هذه الصداقة بلا سبب، كتبت القصيدة عام 2001م.

	أَمِنْ ذِكْرِ (مَرْزُوقٍ) لنا مَرَاجِعُ
نُرَاجِعُ أَيَامًا خَلَتْ بِالتَّعَلُلِ
خَلِيلٌ حَسِبْتُهُ أَخًا لِي مُنَسَّقَا
وَقَدْ كَانَ مَاءُ نَهْرِنَا قَبْلُ صَافِيًا
عَقَدْتُ لَهُ فِي الْوَصْلِ آمَالَ مَنْ رَجَا
فَلاَ تَعْدُدَنْ مَوْلاَكَ مَوْلًا مُقَارِبًا
فَكَمْ دَنَّسَتْ ذَاتُ الحلى جوّ أُلْفَةٍ
كَذَا الْمَالُ يَجْعَلُ الصَّدِيقَ الْمَقَارِنَ
هما الْعَظِيمَانِ الْمُشَارُ إِلَيْهِمَا

	
	نَسُوقُ رَكْبَ الْأَصْدِقَاءِ لَهَا سَوْقَا
نُقِيمُ لَنَا فِي الرِّفْقِ وَالْبَوْنِ مِيثَاقَا
فَأَضْحَى يَرَانِي مَزْجَرَ الْكَلْبِ مَسْحُوقَا
وَحِينَ جَرَى الْبَحْرَ غَيَّرَهُ ذَوْقَا
ثِمَارًا مِنَ الْبَرِيقِ فَازْدَادَ إِبْرَاقَا
إِلَى أَنْ تَرَاهُ فِي الْعَظِيمَيْنِ مَوْثُوقَا
وَقَدْ فَرَّقَتْ بَيْنَ الْقَرِينَيْنِ تَفْرِيقاَ
بَعِيدًا وَيَفْرِقُ الْقَرِينَيْنِ تَفْرِيقاَ
فَيَا ذَا الْحِجَا قَارِبْ وَلَا تَغْرِقَنْ غَرْقَا



* * *
ألِفية الأزهر – زجل-
هذه الألِفية الزجلية أول تجربة لي عام 2001م، لكتابة الشعر والتدرب عليه، ولما كان للأزهر الشريف مكانته فى قلوبنا نال حظ أول قصائدي.

	إن الذي يأمرنا بالقراءة        
إذا كان حجّاج الحرام قاصدي       
أتيناك طالبين فاكتنفتنا       
سل العلماء بل وسل من رأيته        
إذا فات عالما علوم الأزهر        
لمّا أراد الله للعلم دواما        
مصر التي ترعى وفود المعارف         
فنجنى ثمار علم أشياخها جنا        
أكرم به جامعة وجامعا        
هو الذي حمى لنا الشريعة         
ولو لم أكن أزهريّا متتـلمذا         
فيا حبّذا الأزهر ضمّ أسودا         
ولم يحالف مذهبا دون مذهب         
إذا رأيت أزهريّا على الورى         
جزى الله شيخنا الخراشي وأجزلا         
أولئك هم مؤسسو المنارة
ختامي صــلاة وسـلام ملازم 
وآله المطهّرين أماجدا

	
	أقام لنا منارة العلم غرّاء
حجّ فإنّا نقصد الأزهر علما
وعلمك من علم الإله مصابيحا
سوى علماء الأزهر من يحفظ العلما
فما فاته من المعارف لا تحصى
أتاح له خير البلاد مضيافا
كما الحمى ترعى الأغانم مرتاعا
ونشفى غـليلنا من نيلها ريا
إذا شمت أشياخه شمت أعلاما
فمرّت على القرون سمحا وإحسانا
لكانت همومي إليه منحازا
إلى جانب الأبيض صفّا وتعليما
تعصّبا بل وسّع العلم أبوابا
رأيت لواء على الجيش مرفوعا
كذا جوهر القائد الفاطمي خيرا
شموس وإن غابوا فهم معنا ذكرا
لأحمد سيـّدي وقـرّتي عينا
وأصحابه الأخيار مجدا وتصديقا



الختـــام

وبعد؛

فهذه هي محاولتي الشعرية التي ابتدعتها مطلع القرن الحادى والعشرين من الميلاد، والقطار ما زال ساريا ولمّا يصل إلى المحطة،  ولقد فرغت من قرض آخر قصيدة منها فى الثامن والعشرين من شهر يونيو لعام ألفين وثمانية من الميلاد فى المعادي الجديدة – صقر قريش- بمدينة القاهرة جمهورية مصر العربية.
	قسم المقالات 



مقدمة
ﭑ       ﭒ  ﭓ  ﭔ  
الحمد لله الذي أمرنا بالعلم وسهّل لنا طرق تحصيله، نسأله تعالى أن يفتح لنا علما واسعا مباركا نافعا، العلم الذي يقودنا إلى تقواه وأن يوفقنا بالعمل بما علمنا.

والصلاة والسلام على النبي الكريم الأمي الذي بلّغنا رسالة الله وأرسى لنا قواعد حياتنا الدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية... إلخ.

أسأل الله تعالى أن يغفر وأن يرحم وأن يرضى عن معلمينا وأساتذتنا وشيوخنا الذين علمونا من الصغر إلى الآن.. وما زلنا نتعلم ونستفيد منهم، وعن كل من مدّنا بما يُعيننا على تحصيل العلم والمعرفة.
وبعد؛ فهذه مجموع مقالات كتبتها فترة دراساتي الجامعية العالية من سنة 2004م وحتى سنة 2010م، وهي سبع عشرة مقالة.

أردت من خلالها أن أدرب نفسي على الكتابة وعلى تنظيم أفكاري ومناقشة الآراء وعلى معايشة واقعي وعلى تطبيق ما تعلمته من قواعد شرعية ولغوية واجتماعية.

ومما حمّسني على هذا العمل أني كنت أسمع كثيرا من علمائنا مَن يشجعنا على الكتابة والخطابة، وكنت كلما كتبت مقالا ووزعته على زملائي من القراء فى مدينة البعوث الإسلامية بالقاهرة أجد منهم قبولا واستحسانا ومجاملات لطيفة.

على أن ما حرّضني على القتال وفلفل طعامي ما قرأته عام 2005م فى مقدمة كتاب أظنه "خصائص التراكيب" لمعلمنا البليغ الدكتور/ أبو موسىى حيث وجدته فيها يشجعنا على الكتابة وأن ما نكتبه اليوم من أفكار ومحاولات سيكون علما غدا لأناس، فقارنت هذا الكلام النفيس بالواقع التربوي حيث إن كثيرا من التطبيقات التربوية والنفسية التي نعمل بها اليوم كانت بالأمس مجرد نظريات بل كانت بعضها أوهاما فصارت اليوم علما نافعا.

ورأيت فى النهاية أن أجمع هذه المقالات على قلتها وبساطتها فى كتيب لعله يكون لسان صدق لي فى الآخرين ولعل أن ينتفع به بعض مَن يحسنون الظن بي ويعتبرونني عالما.

ولا شك أن هذا العمل المتواضع سيشجع آخرين ويوقظ بعضهم من سباتهم ليحذوا حذوي أو يأتوا بما هو أفضل.

                                          الطالب/ موسى نابالوم
دور الدعاة فى الإصلاح والتغيير فى بوركينافاسو
= التمكين أولا =

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بُعث للعالم مصلحا ومغيرا، الذي مُكّن له في الأرض تمكينا وثُـبّت على الحق تثبيتا، به أظهر الله دينه فسطع نور الإصلاح والتغيير على غياهب الفساد والجمود.
وبعد؛ الإصلاح والتغيير عملية ضرورية يتطلبها كل موقف اجتماعي، وهي قيمة نادى بها كل الأنبياء والرسل، ونظّر لها كثير من الفلاسفة ودعاة الفكر الإنساني، وهي في جانبها العملي لا يستطيع أي داعية أو مصلح اجتماعي أن يحققها إلا بعد أن يمكن له في المجتمع أو في الدائرة التي يسعى لإصلاحها أو تغييرها.
وأي إنسان يروم إصلاحا أو تغييرا في مجتمع ما وهو غير ممكن فيه فسوف يُعصف بجهوده بكرا، أو يُزاح هو نفسه عن طريق الفساد والجمود، ولنا في ذلك فيض من الشواهد القرآنية والتاريخية والواقعية.
وعليه فإن الإصلاح والتغيير الذي ننشده في بوركينافاسو ونعمل له لا يتأتى إلا بعد التمكين، ولهذا التمكين محوران: المحور الأول يتجلى في التمكين في علاقتنا بالشيوخ القائمين على الشؤون الإسلامية صغيرها وكبيرها. والمحور الثاني يتمثل في التمكين في علاقتنا بالدولة التي لها علينا واجبات ولنا عليها حقوق.

المحور الأول: التمكين فى الشيوخ

 الداعية في هذا المحور يسير في منحنى متعرج، فهو لا يتحرك في أرض فلاة وإنما هي أرض سُبق إليها بجهود..، فعندما ينادي الداعية بصوت الإصلاح والتغيير أو يعمل له، فإنه يُفهَم منه ضمنا – بل خطأ - أن السابقين والقائمين على نفس العمل مفسدون وجامدون، وهذا بدوره سيثير حفيظتهم.
فلكي ينجح بإصلاحاته في هذا الوسط لا بد أن يكون له موقع حسن منهم، وأن يمكن في قلوبهم تمكينا يمنعهم من التسخط عليه أو الإيذاء به، ولكي ينال هذا التمكين له أن يستأنس بما يلي:

1- أن يتودد إلى الشيوخ ويوطد علاقاته بهم، فإنه إن تودد إليهم أحبوه فإن أحبوه أكرموه وقدموه للناس، وإن لم يحبوه لم يؤذوه ولم يؤخروه عن الناس. فبهذا الحب والإكرام يتمكن الداعية في قلوب الشيوخ تمكنا يجعلهم يفسحون له المجال للعمل، وتتمهد له السبل لطرح إصلاحاته وتغيير ما يرى تغييره دون أن يعترضوا طريقه، وإن اعترضوا عليه كان يسيرا، ولي في ذلك تجربة صادقة. على أن علاقة التودد تتخذ أشكالا؛ فمنها علاقة صحبة وعلاقة مصاهرة وعلاقة عمل وعلاقة جوار وعلاقة زيارات وعلاقة هدايا وعلاقة مساعدات...إلخ
2- أن يشيد بجهود الشيوخ وبإنجازاتهم وأن يعترف بفضلهم، فيشعرهم أن ما هو عليه أو يقوم به ما هو إلا ثمار جهودهم الأولية وحصائد مسانداتهم المستمرة، فإنهم إن أحسوا باعتبارك لهم وتقديرك إياهم لم يحسدوك ولم يحملوا عليك، وبالنتيجة لن يقفوا حجر عثرة أمامك، بل سيقبلون ما تأتيهم به وسيعاضدونك فيه. على أن تكون هذه الإشادة وذلك الاعتراف علانية فى الخطب والمواعظ واللقاءات العامة.
3- أن لا يبتدأ مسيره الإصلاحي بنقد المواقف السلبية التي سببها بعض الشيوخ في المجتمع، بل الأفضل أن يزاحم إصلاحاته تلك المواقف إزاء بإزاء، فإن الحق والباطل إذا تزاحما سبق الحق وأن الناس بتوفيق الله يهتدون إلى الحق.
4- أن يبتعد عن مواجهتهم، فإنه هو الخاسر فى أي صراع معهم ذلك أنهم سابقون إلى الميدان لهم سمعتهم ومكانتهم ولهم من الجمهور ما لهم، وأن الداعية ما يزال مغمورا ليس له من قوة ولا ناصر.
هذا فيما تعلق بأمر شيوخنا الأفاضل وعلاقتنا بهم أو آليات التعامل معهم وكسب ودهم.

المحور الثاني: التمكين فى الدولة

الحاجة إلى التمكين في هذا المحور أمس من الحاجة إليه في المحور الأول، فهناك تمكين فردي وهنا تمكين جماعي !، ولأن الأمر هنا متعلق بالنظام الذى يظلنا جميعا، فإحداث التغيير في هذا النظام وإصلاحه بفكر إسلامي يستوجب التمكين أولا في السلطات الدستورية الثلاثة في الدولة، والدعاة ما لم يمكنوا في هذه السلطات أو يقتربوا منها سيظلون يصرخون على منابر الجمع وفي المجالس الدينية ومناسباتها المختلفة من عرس وعقيقة ومأتم... دون أن تعير لهم الدولة سمعها، والسلطات الثلاثة هي السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

· السلطة التشريعية
السلطة التشريعية هي من تسن القوانين من واقع حاجة المجتمع والدولة أو تصادق على قرارات رئيس السلطة التنفيذية، فكل القوانين التي تحكم الناس في الدولة وكل القرارات المسيرية يتم تصنيعها من قبل هذه السلطة.


هذا، فإذا كانت هذه هي السلطة التشريعية وتلك هي مهمتها فلابد من جلوس الدعاة تحت قبتها والمشاركة في وضع التشريعات وسن القوانين ومناقشاتها. ويمكن أن يشارك الدعاة في هذه السلطة من خلال الأدوار التالية:

1- أن يشارك الداعية نفسه في التمثيل البرلماني حتى يتمكن من طرح الفكر الإصلاحي الذي يتبناه أمام زملائه النواب، ويباحث معهم الأفكار التي يطرحونها.
2- أن يسعى الداعية لإدخال المثقفين المسلمين في البرلمان، وعليه أن يبذل قصاره في هذا المضمار حيث إن هناك عددا كبيرا ممن تعلموا الدين والدنيا ولهم أهلية في هذا العمل وهم ممن ينفعنا وجودهم بقوة في البرلمان.
3- أن يقوم الداعية بتوعية المسلمين – وهم أغلبية - بأهمية انتخاب النائب المسلم.

· السلطة التنفيذية
السلطة التنفيذية هي الجهة التي تقوم بتنفيذ كل ما يصدر عن السلطة التشريعية، فعليها تيسير أمور الحياة وتسيير شؤون الدولة ودراسة حاجات المجتمع والخطط المستقبلية ورسم السياسات العامة للدولة واقتراح القوانين للسلطة التشريعية والإشراف على سير العمل في مختلف قطاعات الدولة.

تلك هي مهمات هذه السلطة، فهل يستطيع الدعاة إحداث أي إصلاح أو تغيير في المجتمع وهم مبتعدون أو مبعدون عن هذه السلطة ؟! 
ما للدعاة في الإصلاح بدٌ إلا أن يمكنوا في هذه السلطة ويسيطروا عليها، وذلك يتسنى بما يلي: 

1- أن يشارك الدعاة في العملية السياسية على مختلف مستوياتها، صحيح أن هناك مشاركة سياسية للمسلمين.. لكن الواقع أن أغلب من يمارسون السياسة من المسلمين لا يفهمون حقيقة الإسلام فلا يقومون بدعم القضايا الإسلامية ولا يطالبون بحقوق إسلامية.
2- أن يطالب الدعاة الحكومة بتوظيف المعربين لاسيما الذين تخرجوا فى كليات الترجمة والدراسات السياسية والقانونية، فهم أولى الناس بأن يمثلوا الدولة في سفاراتها لدى الدول العربية والإسلامية.
3- مطالبة الحكومة بإنشاء أوقاف أو وزارة للشؤون الإسلامية تتولى العمل الإسلامي من تعليم ومساجد وحج وغيرذلك..
4- تكوين أحزاب سياسية أو مشاركة في الأحزاب الساسية القائمة والعمل على التأثير الإسلامي عليها.
· السلطة القضائية
السلطة القضائية هي ثالثة السلطات الكبرى في الدولة فهي السلطة المسئولة عن التفسير الرسمي للقوانين التي يسنها البرلمان وتنفذها الحكومة، والمسئولة عن القضاء والمحاكم وتحقيق العدالة. مشاركتنا في هذه السلطة ضرورة دينية لا اختيار إرادي، وإلا فكيف يسلم ديننا ويستقيم أمرنا إذا كنا نحمل الأحكام القضائية الربانية في صدورنا ثم يُحكم علينا بأحكام قضائية بشرية الوضع فيما يتعلق بقضايانا الأسرية وأحوالنا الشخصية ونزاعاتنا البينية وكل ما يتعلق بحياتنا الفردية والجماعية ؟
بهذه الآليات وغيرها نستطيع أن نفعل شيئا في علاقتنا مع الدولة.

على أن هذا التمكين لابد وأن يسبقها تمكُن الداعية في المجال الذي يتخصص فيه، فالأمر لا يتوقف على تحصيل العلوم والمعارف إنما يتوقف عليه وعلى مُكنة الداعية في إنزال العلوم و المعارف على أرض الواقع وقدرته على معالجة المشكلات الاجتماعية بهذه العلوم وتلك المعارف.

ومن أهم المخاطر التي تهددنا وتعترض سبيلنا في تحقيق هذا المشروع ما يلي:

1- ضعفنا فى اللغة الفرنسية.

2- شهاداتنا غير معترف بها لدى الدولة.

3- عزوفنا عن العلوم الدنيوية.
4- تحفظ بعض رجال الدولة من الإسلام.
5- قلة اهتمام كثير منا بالقضايا الوطنية.
6- كثرة الخلافات فيما بيننا.

على أننا نستطيع أن نتجاوز هذه المشكلات ونتفادى تلك المخاطر بما يلي:

1- أن نتعلم اللغة الفرنسية ونجعله قضية موت وحياة، فعلى الذين ما زالوا في التعليم في البلاد العربية أن يتعلموها وعلى الذين تخرجوا وعادوا إلى بوركينافاسو كذلك، أما الذين ما زالوا في البلاد العربية فلهم أن ينظموا برامج لذلك أو يتعاونوا مع طلبة اللغات والترجمة أو يلتحقوا بمراكز اللغة الفرنسية إن كانوا قادرين، أما الذين غادروا إلى بوركينافاسو ففرصهم فى ذلك أوفر، لهم أن يستعينوا بطلبة الجامعات أو المدارس الثانوية فى تعلم اللغة الفرنسية ولهم أن يلتحقوا ببرامج تعليم الكبار، وبرامج محو الأمية.
2- علينا أن نسعى وأن نتخذ كل السبل والوسائل المشروعة للضغط على الحكومة حتى تعترف بالشهادات العربية، وخاصة أنها الآن قد كثرت بكل مستوياتها وأن كثيرا من أبناء المسلمين يلتحقون بالتعليم العربي الإسلامي.
3- ننصح الأجيال الصاعدة من الطلبة الذين سيلتحقون بالكليات أن يتوزعوا وأن يلتحق بعضهم بالكليات العلمية، وأن لا يكونوا كما كنا نحن.
4- الإسلام دين السلام والرحمة والمحبة، لكن نظرا لبعض الممارسات السلبية فقد ظُلم وفُهم فهما خاطئا، فيجب علينا – نحن طلبةَ الجامعة الإسلامية أصحاب الوسطية والإعتدال - تصحيح هذه الصورة في كل اللقاءات مع رجال الدولة وفي كل المحافل مع المثقفين وذوي الشأن محليا ووطنيا.
5- يتوجب علينا جميعا أن نهتم بواجباتنا الدينية والوطنية وأن نعلم أن أوضاعنا السيئة وأن مشاكلنا المتراكمة لن يصلحها أحد سوانا، وكيف يَعقل أحدنا أن يكون مسلما في بوركينافاسو ولا يهتم بقضاياها الإسلامية.
6- لا نستطيع أن نتفق فى كل شيء، ولا ينبغي أن نختلف في كل شيء، فإن كنا متفقين في كبرى قضايانا فما ينبغي أن يمنعنا اختلافنا في صغراها أن نجتمع ونعمل سويا يدا بيد، فعلينا أن نتعاون معا فى مصالحنا العامة ثم كل منا يسعى فى مصالحه الخاصة.

الأحد 25 جمادى الأول 1431هـ/ 9 مايو 2010م،  ضمن أعمال الندوة العلمية الثالثة لرابطة طلبة بوركينافاسو بمصر التي أقيمت في مدينة البعوث الإسلامية.
تنبيه أبناء وطن الأحرار والأشراف إلى
صحة نسب " بوركينابي" إلى بوركينافاسو
أشيد بزملائي الذين يحبون اللغة العربية ويذودون عن حوضها ويحرصون على إقامة قواعدها وتطبيقها في مناشطنا اليومية، وإن أفرحُ بذلك فَلفرحِي أشد عندما قرأت مقال الأخ الفاضل/ سانكارا علي إبراهيم بعنوان "الواقع المؤلم"، والذى ألقاه في ندوة الإدارة التنفيذية يوم السبت 28/03/2009 في مدينة البعوث الإسلامية.

رأيته ينصحنا فيه عامة والإدارة التنفيذية خاصة أن نحتاط في استخدامنا لفظ "بوركينابي"، فجاشت وطنيتي وكادت الحمية أن تعصف بي لولا أن تداركت نفسي، وأخذت الأفكار تتقاذف على ذهني تصارعَ المنويات على البييضة، فاستدعيت قلمي لأرقمَ سطورا تُرى العيونَ الرمداء الشمسَ شمسا حتى لا تظنها قمرا.

"بوركينافاسو": لفظ مركب من بوركينا و فاسو، و"بوركينابي": لفظ مركب من بوركينا و بي، فـبوركينا يعني الحرية والاستقلالية والاعتزاز والشرف بلغة موري، و فاسو يعني وطن الأجداد أو بيت الآباء بلغة جولا. أما بوركينابي فـبوركينا من لغة موري كما سبق و بي من لغة فـولاتا ويعني الشخص الذي ينتسب إلى بوركينافاسو.

يقال في النسبة إلى بوركينافاسو: بوركينابي مذكرا و مؤنثا، مفردا ومثنى وجمعا، فيقال هكذا: هو بوركينابي وهي بوركينابي وهما بوركينابي وهم بوركينابي وهن بوركينابي، كما يقال في الفرنسية:
 Le Burkinabé, la Burkinabé, les Burkinabé 
وإن كنا لنعلم أن قاعدة النسب في اللغة العربية إلى المركبات أن تنسب (إضافة ياء مشددة) إلى الجزء الأول مع حذف الجزء الثاني، أو العكس، أو تنسب إليهما معا، أو تنسب إلى الجزء الثانى مع بقاء الجزء الأول، فيقال هكذا: بوركيني أو فاسوي أو بوركيني فاسوي أو بوركينافاسوي، وعند التأنيث أو التثنية والجمع تلحق العلامات.

إلا أن لفظ "بوركينابي" لا يخضع لقواعد النسب فى اللغات الأجنبية، فلا يتغير بأي حال من الأحوال. و لفظ "بوركينابي" ليس بدعا في هذا الأمر فهناك عدد كبير من أسماء دول أو مدن تتحول إلى شكل مخالف لقاعدة النسب فيعد "شاذا" في تلك اللغة، ودونك أمثلة لذلك: أذربيجان يقال في النسب إليه: آذاري، وبنجلاديش يقال في النسب إليه: بنغالي، ومدغشقر يقال في النسب إليه ملغاش، هذا في اللغة العربية، وفى اللغة الفرنسية يقال في النسب إلى (Allemagne) (Allemand)، وفى النسب إلى (Belgique) يقال (Belge)، وفي (Danemark) يقال (Danois).

إن لفظ "بوركينابي" ليس لقيط شارع لا يدرى أبواه، وإنما هو شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، كما أنه لم يسقط إجهادا ولم يولد قسرا، فتحديا على الاستعمار واعتزازا باللغات القومية رأى الضباط الأحرار بقيادة الكابتن/ توماس سانكارا بعد أن تمكنوا من الوصول إلى سدة الحكم عام 1984م، رأوا أن يغيروا اسم البلد من فولتا العليا الذي أسماه به المستعمرون إلى بوركينافاسو الذي يعني وطن الأحرار والأشراف.

ولقد بلغ بهم الاعتزاز الوطني والاعتبار القومي مبلغا أن يصيغوا اسم البلد مؤلفا من أكثر اللغات القومية استعمالا وتداولا بين المواطنين- إذ البلد متعدد القبائل واللغات- فاشتقوا الاسم من اللغات الثلاث، فعندما تقول بوركينافاسو تكون قد استخدمت لغتي موري وديولا، وعندما تقول بوركينابي عند النسبة تكون قد استخدمت لغتي مورى و  فولاتا، فبهذا الذكاء الاجتماعي ولد لفظ بوركينابي صحيح النسب حر النفس وشريفها.

ثم إن كانت هناك نصيحة فالنصيحة أن نلزم أنفسنا نحن استخدام هذا اللفظ في محادثاتنا وكتاباتنا، ونلزم غيرنا أن يستخدمه بدل لفظ بوركيني، وأن نطالب مجامع اللغة العربية أن تقره وتحمل الناس عليه حتى يزول اللبس عنه، وهذا ما فعلته الأكاديمية الفرنسية بباريس، فقد أقرت لفظ Burkinabé نسبة إلى Burkina Faso ، مخالفة بذلك قواعد النسب في اللغة الفرنسية.

ولقد كنت قبل سنوات أرى كالأخ الفاضل عدم صوابية بوركينابي في اللغة العربية ولما تبينت الأمر رجعت عن رأييّ.

وفى النهاية أبث أحر تحياتي إلى كل المعتزين بأوطانهم المحبين للغاتهم.

نابالوم موسى القاهرة 12/04/2009م.
آليات انسجام دارس العربية فى النظام المركزي ببلده 

والتمتع بحقوقه كمتعلم

يقول الحق تبارك وتعالى في كتابه العزيز ﭽ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ     ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ   ﯼ   ﯽ  ﯾ ﭼ سورة التوبة.
زهاء نصف قرن أو ما يزيد قليلا استقلت جميع الدول الإفريقية عن مستعمِراتها- الفرنسية والإنجليزية والبرتغالية والإسبانية، وقامت النظم والمؤسسات الاجتماعية المختلفة بما فيها المؤسسات التعليمية، إلا أن هذه المؤسسات التعليمية ظلت عاجزة وغير قادرة حتى الآن على توفير التعليم اللازم لشعوبها مما يضطرهم إلى الخروج للتزود بالعلم والمعرفة، فمنهم طائفة اتجهت إلى دول الشمال وطائفة أخرى إلى دول الغرب وطائفة ثالثة إلى دول الشرق الأوسط وفي بلاد العرب تحديدا.

أما الطائفة التي ذهبت إلى الشمال والغرب فإنهم يرجعون إلى أقوامهم وينخرطون في النظم المركزية ببلادهم ويتمتعون بحقوقهم كمتعلمين ويفيدون ويستفيدون، أما الطائفة التي أتت إلى بلاد العرب فإنهم يرجعون كذلك، ولكنهم لا يتمكنون من التفاعل مع الواقع ولا الانخراط في النظم المركزية، بل إنهم غير قادرين على مواجهة مجتمعاتهم وبالنتيجة لا يتمتعون بأدنى حقوقهم.

فيا ترى ما العلة في ذلك...؟ 

إن الجواب واضح وضوح الشمس في رابعة السماء، فالذين يتعلمون في الشمال والغرب يعودون وهم مهندسون، اقتصاديون، سياسيون، قانونيون، أدباء...إلخ، أما الطائفة المفترض أنها تتفقه في الدين وتنذر قومها إذا رجعت إليهم لعلهم يحذرون، فإنهم يرجعون غير مؤهلين اجتماعيا ولا وظيفيا وغير مهيئين لإنذار قومهم، فهم غير قادرين على التجاوب مع القضايا الاجتماعية المحلية إلا في أضيق الحدود.

وإذا كان الأمر كذلك فمن المسئول عن هذا العجز والانطواء رغم السنوات الطوال التي يقضونها في التعليم والتثقيف ؟ 

غير خفي على ذي بصر وبصيرة أن تبعة هذا الانطواء ملقاة على عاتقين؛ العاتق الأول/ المؤسسات التعليمية في الدول العربية التي لم ترسم أهدافا واضحة لتعليم هؤلاء الوافدين الذين تنفق عليهم الأموال الباهظة، ولم تتخذ الوسائل الكفيلة للوصول إلى غاياتها، فهي مؤسسات اهتمت بتلقين الدين وحفظ العلوم وأهملت جوانب التكوين بمختلف أبعاده، كما أنها لا تقوم بمتابعة حقيقية لمخرجاتها. العاتق الثاني/ على أن المسئول الحقيقي عن هذا الفشل هم دارسوا العربية أنفسهم، فليس من العدل أن نلقي باللوم على العرب، فقد قدموا لنا ما يملكون وخدمونا بما يقدرون عليه، وليسوا مطالبين بأن يأخذوا بأيدينا إلى حد الكمال، فإن هم دلّكوا ظهورنا فعلينا أن ندلّك قُبالنا بأنفسنا كما يقال في المثل البوركينابي، فلا يُعقل أن يزوجونا بناتهم ثم نلزمهم أن يعلمونا المعاشرة الزوجية.

إن معظم دارسي العربية من أبناء إفريقيا منسلخون ومغيبون عن أوطانهم، تجدهم علماء جُهّالا: علماء في بعض الفروع الدينية والعربية وجهلاء في لغة وسياسة وتاريخ وجغرافيا أوطانهم.

أنى لك أن تعيش تحت نظام لا تعرفه ؟!

أنى لك أن تعيش تحت نظام لا يعرفك ؟!

أنى لك أن تطالب بحقوقك لدى من لا يفهمك ولا تفهمه ؟!

يجب على دارس العربية حتى ينسجم في النظام المركزي ببلده ويتمتع بحقوقه كمتعلم أن يتكوّن ويتأهل لغويا واجتماعيا وسياسيا ووظيفيا. من هذا المنطلق أطرح التساؤل التالي:

ما الآليات والإجراءات التي يجب على دارس العربية أن يتخذها ويتبناها كي يتمكن من الانسجام فى النظام المركزي ببلده ومن ثم يتمتع بحقوقه كإنسان متعلم ؟ 

هذا ما تسعى الورقة للإجابة عليه، على أن نتعرف أولا على النظام المركزي، وعلى حقوق المواطنة.

النظام المركزي:
النظام المركزي هو ذلك النظام العام والشامل لكل الأفراد، الذي يستظل به كل من يقطنون البلد باختلافهم وتنوعاتهم جنسا ودينا وعرقا ولونا ولغة.

ونحن فى منطقة الغرب من إفريقيا نجد أن النظم المركزية بها متقاربة في أجزاء كبيرة، فهذه النظم من حيث الدين نظم علمانية (( لا دينية ))، ومن حيث السياسة نظم جمهورية ديمقراطية، ومن حيث الاقتصاد نظم رأسمالية، ومن حيث الثقافة نظم ذات أسقف مفتوحة، ومن حيث اللغة نظم إما فرنسية أو إنجليزية أو برتغالية أو اسبانية النطق.

حقوق المواطنة:
الحقوق، ومفرده الحق وهو ذلك النصيب الواجب لفرد أو لجماعة نظير واجب يقوم به. والمواطنة تعني الانتماء إلى الوطن والمشاركة طوعا في الكيان المركزي للوطن والأطر العامة للحياة. وعليه فإن حقوق المواطن هي تلك الأنصبة التي يجب على الوطن أن يوفرها للأفراد والجماعات بموجب انتمائهم إليه.

وحقوق المواطنين كما قنّنها ميثاق الأمم المتحدة [1945م] والإعلان العالمي لحقوق الإنسان [1948م] و [1966م] على أربعة أصناف، الصنف الأول: الحقوق المدنية وهي تلك الحقوق الضرورية لحرية الإنسان مثل حرية التعبير والتمثيل والتنظيم والحركة والانتقال والتنقل، الصنف الثاني: الحقوق السياسية وهي حق الفرد في المشاركة في صنع قرارات ومسيرة الوطن وكذلك حقه في الترشح والانتخاب، الصنف الثالث: الحقوق الاجتماعية وهي حق الناس في الحياة الكريمة والانخراط في التجمعات المختلفة والتظاهر بأفراحهم وأحزانهم، الصنف الرابع: الحقوق الثقافية وهي حق الأفراد في الاحتفاظ بخصوصياتهم. 
على أننا نستطيع أن نفصّل هذا المجمل في أن أهم حقوق المواطنين على الوطن هي: 

· توفير الأمن 

· التعليم

· العلاج أو الرعاية الصحية

· الحرية 

· المساواة والعدالة

· توفير فرص العمل

· حق مساءلة رموز السلطة 

إذا كانت هذه هي الحقوق التي تكفلها الدولة للشعب، فما نصيب دارس العربية منها، هل يتمتع بهذه الحقوق... ؟ وإذا كان لا يتمتع ببعضها فلماذا ؟

في الحقيقية؛ دارس العربية يتمتع بمعظم هذه الحقوق كغيره من المواطنين إلا أنه غير معترف به لدى السلطات كإنسان متعلم بحيث توفر له فرص عمل أو تولية منصب أو مشاركة في صنع قرار أو تعاون معه في عمليات تنموية. 

إذا كان هذا هو الشأن وتلك هي الحقيقة، فكيف لدارس العربية أن يرتب بيته من جديد..؟ هنا نصل إلى وضع الآليات التي أراها كفيلة للبلوغ إلى مبتغانا وهو الانسجام في النظام والتمتع بحقوق المتعلمين. ودونكم الآليات: 

آليات انسجام دارس العربية فى النظام المركزي ببلده والتمتع بحقوقه كمتعلم: 
1- إجادة لغة النظام:

لا ينبغي أن تكون اللغة هي العائق الذي يحول دون تمكن دارس العربية من الانسجام في النظام المركزي ببلده، فيجب عليه أن يسعى ويجد حتى يزيح هذا الحاجز وأن يعد لتعلم اللغة ما استطاع من قدرة وأن ينفق في سبيله ما يملك من مال ووقت وجهد.

إن تعلم اللغة الرسمية للبلد الذي أنت جزء منه مسألة حياة أو موت، كما أن حياتك لا قرار لها إلا بغذاء يومي أكلا وشربا فاعتبر معرفتك للغة النظام استمرار حياتك وجهلك بها توقفك عن الحياة. إذا كانت المواثيق الدولية والعهود العالمية والقوانين المحلية قد أتاحت لك حرية التعبير وأنت لا تمتلك وسيلة التعبير فأنت بذلك تكون ظالما لنفسك لاسيما أن النظام قد فتح لك أبواب المدارس والجامعات وفصول محو الأمية. 

لا يراودنك شك فتظن أن القطار قد فاتك، لا... لا... فهناك قطار آخر في الطريق إلى المحطة، فأنت يا دارس العربية إما أن تكون ممن لا يزالون فى التعليم، أو ممن أنهوا التعليم وعادوا إلى الأوطان، فإن كنت من الأول فعليك أن تستعين بالطلبة الذين يجيدون هذه اللغة وأن تلتحق بمراكز اللغات المنتشرة فى البلد الذي تتعلم فيه، وإن كنت من الثاني فعليك أن تلتحق بالدروس الليلية أو المسائية ومراكز تعليم الكبار أو فصول محو الأمية التي تنظمه الدولة أو الجمعيات الأهلية لمن فاتهم القطار.

إنك إن فعلت فستكون قوة لا يستهان بها، حيث تمتلك أكثر من لغة تؤدي رسالة ربك من جانب وتتمتع بحقوقك الوطنية من جانب آخر، وستكون أفضل ممن تراهم أمامك لأنك تشاركهم في لغة وتزيد عليهم في لغة أخرى.

أيها العزيز؛ ستلقى فى سبيل تعلم اللغة شيئا من التحديات والعراقيل - قلة المال، وعدم الفراغ، وصعوبة اللغة، وضيق النَفَس- ولكن... لا تدعها تثنيك عنها وإلا ستكون في بلدك حيا بجسمك ميتا بقيمتك.
2- الحوار مع النظام:

الحوار أساس التواصل، وفتح قنوات الاتصال مدخل للتعاون والتفاهم، فيجب علينا دارسي العربية أن نحاور السلطات فنعرفهم من نحن وما نعرف وما نستطيع أن نفعله أو نقدمه للمجتمع، لأنهم فى الحقيقة يجهلوننا طورا ويتجاهلون تارة أخرى.

فإن كانوا يجهلون نحاورهم بالحكمة وبلغة التفاوض للمصلحة، وإن كانوا يتجاهلون نجادلهم بالتي هي أحسن وبلغة القوة قوةَ القانون والدستور الذي رتب لنا حقوقا كمواطنين متعلمين.

وهذا الحوار يمكن أن يتم بالخارج من خلال عقد حلقات نقاشية مع السفراء والقناصل والهيئات الدبلوماسية، وبالداخل عن طريق مؤتمرات وندوات ومنتديات وجلسات تدعى إليها مختلف القيادات في البلد، كما أننا نستطيع أن نحاورهم عبر الصحف والمجلات والإذاعات. 

3- مطالبة النظام بالاعتراف بدارس العربية:

بعد أن نجيد لغة النظام ونقترب من السلطات بالحوار نطالبهم بالاعتراف بدارسي العربية كمتعلمين قادرين على خدمة الوطن، بصرف النظر عن لغة الشهادات والدرجات العلمية فالعلم رحم بين أهله لا يعرف وطنا ولا لغة.

فيجب عليهم أن يساووا بيننا وبين إخواننا الذين تخرجوا في الجامعات الفرنسية أو الإنجليزية ما دمنا قادرين على العطاء قادرين على أن نقدم ما يقدمون ونخدم بمثل ما يخدمون، بل نحن أقدر منهم وأكثر خبرة في بعض المجالات الحية، فتستطيع الحكومات أن تستغل دارسي العربية بشكل أحسن في الوزارات الخارجية وفي البعثات الدبلوماسية لدى الدول العربية.

4- الانخراط فى الأحزاب السياسية والعمل النيابي:

يجب على دارسي العربية أن لا يكتفوا بالعمل الدعوي في المساجد والمراكز والتدريس في المدارس الإسلامية بل عليهم أن ينخرطوا في المجتمع وينضموا في عضويات الأحزاب السياسية، وإن استطاعوا أن يكوّنوا أحزابا خاصة لهم فخير وبركة.

ويجب عليهم وجوبا دينيا ثم اجتماعيا أن يلعبوا أدوارا محورية في عمليات انتخاب النواب الذين يمثلونهم في البرلمان، وإن تمكّنوا من ترشيح أنفسهم فلا يتأخروا.

لأننا لن نستطيع أن نشارك في صنع قرارات البلد الذي هو حق من حقوقنا إلا عن طريق البرلمان، وكلنا يعلم أن البرلمان هو السلطة التشريعية الذي يسن القوانين و يحدد مسارات الوطن، فهو - أي البرلمان- قرآن الحكومة تأتمر بأوامره وتنتهي عند نواهيه.

5- العمل مع الجمعيات الأهلية الإسلامية، والمنظمات الحقوق
    والدفاعية في البلد:

عادة ما تقوم الجمعيات الأهلية بالدور التكاملي مع الحكومات في عملية التنمية، ونحن إذا انضممنا إلى الجمعيات الأهلية الإسلامية أو كوّناها وقدمنا للمجتمع بعض المشاريع التنموية فسوف تعرف الحكومة قدراتنا في التنمية وتقف على مصداقيتنا في خدمة الوطن، ومن ثم تزداد ثقتها بنا وتتوطد العلاقات، وتدرك مدى حاجتها إلى المعربين في بعض المجالات الوطنية. كذلك العمل مع الجمعيات الحقوقية والدفاعية فإنها قادرة على مساعدتنا في المطالبة بحقوقنا لدى السلطات.

6- التمكّن من التخصص:

هذا المطلب وضوحه أبين من إيضاحه فكل ما أسلفنا الحديث عنه لا تقوم له قائمة حتى يتمكن كل منا تمكنا أمكنا من فنّه وتخصصه، ويكون قويا في المجال الذي هو فيه لأنك تسعى للانسجام والانخراط في النظام بصفتك دارس للعربية، فما لم تتمكّن فلن تُمكن.

أخلص من الورقة إلى أننا لكي ننجح علينا أن نحول هذه الأفكار إلى مشروعات عملية قابلة للتطبيق، وأنا أبدى استعدادي للتعاون مع أي فرد أو جماعة أو تنظيم في سبيله.

هذه المقالة جزء من محاضرة دعيت لإلقائها على مجموعة من الطلبة الأفارقة بمناسة افتتاح مقر اتحاد طلاب غرب إفريقيا بالقاهرة  04/03/2009م.
رؤيةٌ لتعزيز دَور طلابِ العَربية في بُوركينافاسو

الحمد لله، خلق الإنسان، علمه علوما التي بموجبها ألزمه أعمالا. والصلاة والسلام على النبي الكريم من علمنا أن خيرنا أنفعنا للناس.


مما لا ريب فيه أن لكل فرد في أي مجتمع من المجتمعات الإنسانية دور يتوقع المجتمع منه أن يؤديه، ضاق نطاقه أو اتسع، والدور هذا عبارة عن جملة من الأفعال والواجبات التي يتوقع المجتمع من أفراده ممن يشغلون أوضاعا اجتماعيا في مواقف معينة.


وعليه فإن الطالب البوركينابى الذى تلقى العلوم العربية والإسلامية تتوقع منه بوركينافاسو أن يقوم بأعمال معينة في بعض المواقف عندما يشغل وضعا اجتماعيا معينا، وذلك على سبيل الوجوب والإلزام حيث إنه إن تقصّر عنه عُد في حق نفسه عاجزا و في حق جماعته مقصرا و في حق مجتمعه مذموما.


ولقد تقرر اجتماعيا وانتروبولوجيا أن الدور الاجتماعي دوران، دور مثالي؛ وهو ما ينبغي أن يقوم به الفرد، ودور واقعي؛ وهو ما قام أو يقوم به الفرد فعلا، ونحن في هذه السانحة العاجلة لا يهمنا الدور الواقعي بقدر ما يهمنا الدور المثالي، إذ الدور الواقعي للطالب البوركينابى المعرب معلوم لدى الجميع شهادةً أو ملاحظةً، لذا نضرب عنه صفحا، ونملأ الدواة مدادا لرسم الصورة المثلى التي تتغياها بوركينافاسو منا. وحتى يصل ما في نفسي لنفوسكم أطرح ذينكم التساؤلين:
- ما الدور الذي يجب أن يقوم به الطالب المعرب في بوركينافاسو.

- ما آليات تنفيذ الدور الذي يجب أن يقوم به. 

على أن تجيب تلكم الرؤية المقترحة عنهما، والتي سوف تصنع فيكم صنعة الري في حناجر الظمأى. والأدوار التي نذكرها منها أدوار آنية يجب القيام بها ونحن في ساحات التحصيل والتحمل، وأدوار بعدية يجب القيام بها وقت الخدمة والأداء، وأدوار ثالثة أخرى غير مقيد بوقت أو حال، وسنعقب كل دور بآلية تنفيذه مستعينا بالله ومتوكلا عليه.

· تغيير الأوضاع الإسلامية في بوركينافاسو:
التغيير مطلب أساسي في كل شأن، إما تغيير سيء إلى حسن أو تغيير حسن إلى أحسن، ونحن ما كنا لنتعلم لولا أننا نريد التغيير في أنفسنا وفي من وما حولنا، ولكي نتمكن من تغيير الأوضاع الإسلامية القائمة في بوركينافاسو أرى اتخاذ الآليات التالية:

· تغيير النظام التعليمي القائم في المدارس الإسلامية، ذلك النظام المسئول مسئولية كاملة عن تخلفنا في كل المجالات الوطنية.
· الجهاد حتى تعتني السلطات بنا، التي تعرفنا ولا تعترف بنا، التي ترى راحتها في جهلنا بها وفي ابتعادنا عن حقوقنا.
· تغيير الصورة النمطية عن الإسلام والعربية في أذهان الطبقة المثقفة من خلال عقد ندوات وحلقات نقاشية معهم، ونشر نتائج تلك الندوات والحلقات في مختلف الجرائد والمجلات أو في شكل كتيبات.
· تعريف الجمهور البوركينابي بقضايانا عبر الإذاعات والقنوات التليفزيونية المحلية.
· التنسيق مع أعضاء جمعيتي (AEEMB) و(CERFI) الذين يقاسموننا في كثير من الأمور، والعمل على تكامل جهودنا مع جهودهم.
· إيجاد مرجعية إسلامية موحدة مسئولة: 
قضية الوحدة الإسلامية قضية شغلت جميع المسلمين- عالميا وإقليميا ودوليا ومحليا-، يتحدثون عنها ويتغنون بها، ولكن لا يريدونها إرادة حقيقية. وإذا نزلنا إلى واقعنا البوركينابي نجد أن مساعي الوحدة قليلة وضعيفة، تحتاج إلى مزيد من الكرّ والفرّ، ويعلم الجميع أننا لن ننهض أو نتقدم إسلاميا في بوركينافاسو إلا إذا أوجدنا مرجعية إسلامية موحدة مسئولة عن كل شأن إسلامي. وعلى عاتقنا نحن العلماءَ العائدين من مختلف الدول العربية والإسلامية تقع مسئولية إقامة هذه المرجعية، ولعل الآليات التالية تكون عوامل مساعدة في وحدتنا وإقامة تلكم المرجعية:   

· الاعتراف بالشيوخ والعلماء السابقين والحاليين الذين هم مهدوا لنا الطريق وذللوا لنا العقبات، واحترام جهودهم الأولية التي أنبتتنا وأثمرتنا.
· دراسة الجمعية الإسلامية (CMBF) دراسة علمية للوقوف على نقاط قوتها ونقاط ضعفها، والعمل على تقويتها وتعزيزها وتكبير دورها الديني والاجتماعي.
· عقد مؤتمرات سنوية يشارك فيها كافة المعربين بمختلف مشاربهم، تطرح فيها قضايا الوحدة والمرجعية، وتنبثق عن تلك المؤتمرات ورش عمل وحلقات نقاشية ولجان فرعية تعمل على تنفيذ القرارات التي يتم اتخاذها.
· كل ذلك تمهيد لإقامة المرجعية، فبعد توثيق عرى العلاقات بالشيوخ وتعزيز الجمعية الإسلامية ومداومة المؤتمرات التي تجمع كل المعربين سنويا، نستطيع وضع المرجعية الإسلامية التي ينبغي أن تشتمل على مجلس أعلى للشؤون الإسلامية، وهيئة أوقاف، ودار فتوى، ومجمع للبحوث والدراسات المختلفة على غرار ما نرى في مصر وبعض البلاد العربية و الإسلامية.
· على أن تسبق ذلك كله إخلاص ووطنية، التي تحمل الإنسان على تغليب المصالح العامة الواسعة على المصالح الخاصة الضيقة. 
·  التمثيل البرلماني: 
على الرغم من أغلبيتهم إلا أن المسلمين لا يستفيدون من حقوقهم السياسية والقانونية، مما جعلهم غرباء في وطنهم، حتى إن آلامهم الاجتماعية وطموحاتهم المستقبلية لا تجد حظها من المناقشات البرلمانية، ومعلوم أن مشكلاتنا- كمعربين- لن تجد حلا جذريا إلا عن طريق البرلمان، وأرى أن المعربين على قدر من الثقافة السياسية والدستورية ما يؤهلهم للتمثيل في مجلس النواب، أو لقيادة فكرة التمثيل البرلماني وذلك من خلال الآليات الآتية:

· إفهام المسلمين - من خلال المواعظ والدروس في المساجد والمناسبات الإسلامية المختلفة مثل الزفاف والعقيقة وغيرها- معنى التمثيل البرلماني، وضرورة الاستفادة منه، وأهمية المشاركة في الانتخابات النيابية أو التشريعية، وضرورة انتخاب من يمثلون دوائرهم تمثيلا حقيقيا ويحمل قضاياهم إلى البرلمان.
· تشجيع المثقفين والأغنياء المسلمين على ترشيح أنفسهم لعضوية المجالس النيابية.
· وبعد أن يكون لنا ممثلون في مجلس النواب، نبدأ في طرح قضايانا الأساسية على النواب ليناقشوها، وعندئذ سنجد أسماعا صاغية وتبدأ أوضاعنا في التحسن، بإذن الله.
على أنه لا يتأتى لنا رسم هذه الصورة وبعبارة أخرى لا نستطيع أن نؤدي هذه الأدوار المحورية إلا أن نقوم أولا بالأدوار التالية....
·  التمكن من التخصص: 
المعرفة واسعة لا يمكن أن تحيط بها، لذا لزم عليك اختيار مجال والتخصص فيه، وإذا تخصصت فتمكن !!!، ولن تتمكن من تخصصك إلا بـــ:    
                             إجادة اللغة العربية نحوا وصرفا                                                                                                                                                                                                                                                                               
                           دراسة جادة لمواد التخصص والتفرغ له                                                                                                                                                                               

                           ارتياد المكتبات، واقتناء الكتب                                                                                                                     

                           مجالسة المتخصصين والتفاعل معهم                                                                                                                                                                                           
· تقوية اللغة الفرنسية: 
اللغة الفرنسية لغتنا، وأنت مهما تخصصت وتمكنت من العلوم الشرعية والعربية ما لم تجد الفرنسية [تحدثا وكتابة]، فسيكون تأثيرك في المجتمع ضعيفا ومحصورا في المساجد والمدارس العربية، ولن تتمكن من التغيير الذي ننشده، إذ أنك تحتاج إلى استخدام جميع وسائل الاتصال الجماهيري بما فيها المساجد والمدارس والمحافل المختلفة والصحف والمجلات والإذاعات المسموعة والمرئية، ولن يتأتى لك ذلك إلا ومعك الفرنسية ضرورةً.


قد يظن بعضهم أن الظروف غير مواتية له لتعلم اللغة الفرنسية أو تقويتها، لأنه مشغول... ومصاريف الدراسة في المراكز باهظة، عينه بصيرة ويده قصيرة.! هذا صحيح..! ولكني أظن أننا إذا رفعنا راية التحدي والصمود، فسوف نقترب من البعيد، هذا إذا لم نصل إليه... 

ولعل الخطوات التالية مقدمة صالحة لتقوية أنفسنا في اللغة الفرنسية:

1) مجموعات تقوية بكتب مدرسية من بوركينافاسو، وفيها نكوّن مجموعة أو مجموعات، ونختار لها مدرسا أو مدرسين من بيننا، ونأتي بالكتب الابتدائية من بوركينافاسو خاصة كتاب: القراءة وكتاب: التاريخ، يتم التفاعل معها في فترة زمنية محددة.
2) ارتياد المراكز الفرنسية، وبعد أن نتمكن من المرحلة الأولى تأتي المرحلة الثانية حيث نستطيع خلالها أن نتردد على المراكز الفرنسية خاصة المركز الفرنسي بالمنيرة أو بمصر الجديدة، التي تقدم خدمات متنوعة للراغبين في تعلم اللغة الفرنسية، ومن هذه الخدمات التي نستطيع الاستفادة منها مجانا ما يلى:
· المكـتـبـات 

· الأمسيات الأدبية

· العروض السينمائية

· الندوات والمحاضرات
وهنـاك بعض المواقع التعليمية على شبكة الإنترنت يمكن التعلم ذاتيـا من خلالها، مثل المواقع التالية:

 WWW.ADODOC.COM
 WWW.POLARF.COM 
3) مشاهدة القنوات الفضائية باللغة الفرنسية، وفي هذه المرحلة نستطيع أن نكوّن مجموعات أيضا، ونختار برنامجا ثقافيا أو سياسيا أو مسلسلا اجتماعيا في إحدى القنوات الجيدة، فنتابعه، وبعد كل عرض أو مشاهدة نناقش الأفكار التي وردت فيها.
4) معايشة اللغة الفرنسية في كل المناشط اليومية، فاللغة إنما يثريها الاستخدام والتطبيق، وخاصة أن كثيرا منا يعرفون الفرنسية ولكنهم لا يتجاسرون على التحدث بها أمام الملأ، فنستطيع أن نستغل اجتماعات الرابطة لمعايشتها لاسيما أن اللغات الرسمية للرابطة هي الفرنسية والعربية.
5) اختبارات DELF وDALF، أخي العزيز نحن في عالم الشهادات، وأنت مهما طبقت الخطوات التي رسمناها وأجدت اللغة الفرنسية، ما لم تكن لديك شهادة لن تُعترف، لذا أنصح كل الذين يجيدون الفرنسية وليس لهم شهادات، والذين سيُقوون أنفسهم بعدُ، أن يتعرفوا على اختبارات DELF وDALF في المركز الفرنسي.  
·  مواصلة الدراسات العليا: 
العلم ليس فيه كفاية وليس له مرحلة ينتهي عندها، وأنا لست مع من يرى أن الدراسات العليا جري وراء أوهام، بل هي حقيقة، ولا مع من يرى أنها بين واقع وخيال، بل هي واقع، فكل من أتيحت له فرصة الدراسات العليا فليفعل..! على أن يكون صادقا وجادا فيها حتى لا يسيء إلى سمعة الآخرين.

إن الدراسات العليا مرحلة بحث وإنتاج أكثر مما هي مرحلة تعليم وتدريب، يتحول فيها الطالب من طالب إلى باحث ومن مستهلك إلى منتج، ونحن أحوج ما نكون في حاجة إلى باحثين ومنتجين علميين، الذين يقدمون لنا حلولا لمختلف قضايانا ومشكلاتنا. وحتى نكون أكثر نجاحا في هذا المضمار أرى أن نهتم بالتالى:
· الاستفادة من الفرص المتاحة، إن جامعة القاهرة وأختها جامعة عين شمس متمثلتين في وزارة التعليم العالى تفتحان أبواب الدراسات العليا لكل الجنسيات، وإن الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية التابع لجامعة الدول العربية تمول الباحثين الأفارقة في الدراسات العليا.. وهذه الفرص لا تتحقق إلا عن طريق السفارات، وهي فرص تذهب هباء أمام طلبة بوركينافاسو بسبب أن السفارة البوركينابي في القاهرة لا تريد أن تمنح الطلبة الأوراق اللازمة لذلك !!  والدور المنوط بنا هو السعي لإزالة هذه العقبة.
· بما أن الرسائل العلمية – الدبلوم، الماجستير، الدكتوراه- تقدم حلولا للمجتمعات فإنني ألفت أنظاركم إلى أن تشتقوا موضوعات أبحاثكم من تراب بوركينافاسو، وأن تقدموا ما تستطيعون تقديمه إلى المجتمع البوركينابى.
        وقد يقول بعضهم إن البحث في موضوع عن بوركينافاسو صعب جدا، ولا تتوفر لدينا مراجع نعتمد عليها..!، هذا صحيح وأنا بنفسي نزلت الميدان وذقت المرارة..، لكنكم لا تختلفون معي أن الحزم والعزيمة لا تقف أمامها أي صعوبة أوعقبة.

وبعد...؛

إن الأدوار التي يجب أن يؤديها الطالب البوركينابي المعرب كثيرة، وما ذكرناها هاهنا إنما هي بعض منها، وهي ليست أفكارا جديدة بل أفكار مركوزة في أذهان كثير منا، وما قمنا به إنما هو من باب ﭽﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱﭲﭼ سورة الذاريات. 
نابالوم موسى/ القاهرة/23- 12- 2008.
التربية بالإقناع

التربية صناعة وتعويد وتمكين.

ولا تتأتى هذه الصناعة إلا في مصانع جيدة مزودة بمعدات صالحة للتصنيع والتعبئة، والتعويد بحاجة إلى وقت واستمرارية، والتمكين لا يكون إلا بقوة، ولا أعني بالقوة هنا القوة العضلية بل الفكر والقدرة على الإقناع.

إن أقوم الوسائل وأشدها وطأة لتربية النفس البشرية الإقناع، فمثلا إذا أراد أحدنا أن يعود أخاه أو زوجته أو ابنه أو أي أحد من الناس على التحلي بفضيلة معينة أو التخلي عن رذيلة معينة، فإن عليه بالإقناع، بأن يشرح له مبررات فعل هذه الفضيلة وحسناتها و معطياتها الفردية والاجتماعية بعيدا أو قريبا، ويشربها في قلبه ويغوص معه في تحليلها حتى يقتنع بها شخصيا، فيبادر بها بمحض إدارته ويتمثل بها طبعا دون تفعل أو تصنع لإرضائك أو طمعا في الإثابة، وكذلك الشأن في الرذيلة يقنعه حتى يقتنع أن هذه الصفة السيئة تعود عليه وعلى غيره بالضرر. 
لأن الإنسان إذا اقتنع بشيء فإنه يفعله أو يتركه برضا خالص وانشرح وارتياح، وهذه الرضا والانشراح والارتياح تدفعه إلى فعل الخيرات دون أن ينتظر وراءها مثوبة بل يحس أنه يجب عليه وجوبا إنسانيا ويرى نفسه مخلا وغير نافع إن لم يقم بها، وكذلك تنفره هذه الأريحية من فعل السيئات فيتركها لا خوفا من عقوبة بل لأن نفسيته وإنسانيته تأباه.
نابالوم موسى/ القاهرة/ 2007م
نحن واختلافات العلماء
نحن طلاب العلم وهواة المعرفة نعيش لحظات تموجات فكرية بين جهابذة الفقه والدين طولا وعرضا، فتارة بين متمسكين جامدين ومجددين ميسرين، وتارة بين علماء متحررين وعلماء مقيدين، وتارة ثالثة بين شيوخ طائفة وشيوخ طائفة أخرى، وكل يبكي على ليلاه ويتغزل بها، لكل دليله فيما يذهب إليه ويدعو له، يستمده من مصادر الشريعة الإسلامية المعتمدة، ولكل أتباع ينتصرون له على غيره من المخالفين.

ونحن تلامذة الفقه مع مَن نذهب ؟ وعن من نأخذ ؟ وبمن نستدل ؟!. وهم كلهم عدول مخلصوا القصد وصادقوا النية، نحسن فيهم الظن ونضع فيهم الثقة. 

علينا أن ندرك أولا: أنهم - وفقهم الله جميعا- لم يختلفوا إنما توسعوا، وتفسير ذلك أنهم جميعا متفقون على ثوابت الأحكام، ويختلفون فقط في متغيرات الأحداث، اجتمعوا على الأصول ويتنوعون في الفروع فحسب، وهذه شجرة طيبة أصلها جذر واحد وأغصانها متفرعة متنوعة.

 ولنعلم ثانيا: أن الله تعالى - وهو المشرع - يريد هذا التوسع والانفتاح وإلا لما كان...!، فقد رأيناه تعالى قد حسم الحكم في آلاف المسائل والقضايا، فلماذا ترك بعضها بلا حكم واضح، وبعضها متشابها غير محكم ؟!، ليتوسع العلماء فيها كل حسب زمانه ومكانه وحاله، فيا له من رحمة واسعة وحكمة بالغة !!
 
وعلينا ثالثا: أن لا نقف عند حدود حكم اجتهادي لعالم من العلماء الأجلاء، بل نتعرف على دليله وبأي صفة يقول هذا الحكم، ثم نناظر دليله بدليل مخالفيه، كي نتبين وجه الفرق بينها، عندها سندرك أنها صواب وخطأ، فنأخذ بالصواب ونعمل به ونترك غيره، أو نجدها صوابين فنعمل بأيهما يريحنا، ويوسع علينا.
ولنترفع رابعا: عن الاعتماد والانجرار وراء قال الشيخ فلان ويقول الدكتور علان، فذلك طريق العوام لا طريق المتعلمين. ومما هو حقيق بالتنبيه أن لا نقطع الأمر في المسائل الخلافية، ونحمل أنفسنا وغيرنا على رأى ونفند الرأي المغاير، ونجزم على ما نتبناه وننكر ما يخالفه، حيث إن المسائل المختلفة فيها لا تنكر، وهذه قاعدة كلية عند الأصوليين (إنما ينكر المتفق عليه، ولا ينكر المختلف فيه). أظن أن هذه هي أقرب للفهم وأدنى أن لا نعول أو نحيد عن الجادة.

هذا ، ويؤسفني أسف يعقوب على يوسف فأبكي بكاء الفكر فتبيض عيناي، أن بعض الطلبة يتمسكون بمذهب أهل السنة والجماعة بدرجة مفرطة، حتى إذا قيل لأحدهم حكما معينا بصرف النظر أكان ذلك الحكم صوابا أم خطأ، فما لم يكن من رجال أهل السنة والجماعة يضرب به عرض الحائض أو يرمي به مزجر الكلب. وهذا خطأ فاضح لا يرتكبه طالب الدين والفقه، فما أهل السنة والجماعة في المسائل الاجتهادية إلا فرقة من الفرق الإسلامية مثلهم مثل غيرهم من العلماء المجتهدين. 
ثم إن أحدنا إذا خلع ربقة التعصب من عنقه وتحرر من قيود التبعية المذهبية، ليرى الحقائق البعيدة ببصيرته كما ترى حزام الوقائع البعيدة ببصرها، إذا نظرنا إلى تقديم السلفيين لأنفسهم، ونظرنا كذلك إلى تعريف الصوفيين لأنفسهم، لألفينا كل مسلم سلفيا صوفيا، فالسلفيون هم الذين يعملون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعيشون في هداها، ويطرحون كل ما يخالف السنة من محدثات الأمور، وهذا شأن كل مسلم صحيح العقيدة فما من مسلم يصلي ويصوم ويفعل الخيرات إلا ويعمل بالسنة - اللهم إلا القرآنيين الضالين المضلين-، والصوفيون هم الذين يهتمون بتربية النفس وتزكيتها وكثرة الذكر والإقبال على الله والإعراض عن الدنيا، وهذا أيضا شأن كل مسلم فما من مسلم إلا ويزكي نفسه ويجتهد في ذلك ويقبل على الله تعالى ويذكره قدر استطاعته.

أما إذا قصدنا بالسلفيين أولئك الذين يطلقون لحاهم، ويقصرون سراويلهم، ويحملون السواك قبيل الصلوات، وينقبون زيجاتهم. وقصدنا كذلك بالصوفيين أولئك الذين يحملون السبحة، ويطوفون حول القبور، و يحتلقون للأوراد. فهذا ليس من الدين فى شيء إلا من اتقى واستقام.

ينبغي أن نعي تمام الوعي أن الحركات والفرق الإسلامية، وتلك المسميات المختلفة ما هي إلا نتاج الديناميكية الإسلامية عبر العصور المتعاقبة، والأصل هو الإسلام الذى تسمى به جميع الأنبياء من لدن آدم عليه السلام.

نابالوم موسى/ القاهرة/ 2007م.
التفقه و التمذهب

الحكمة -العلم- ضالة الطالب المتعلم أنى وجدها أخذها، وعليه فإن على كل طالب يريد أن يفهم ويتفقه في الدين لينذر قومه إذا رجع إليه لعلهم يحذرون، عليه أن يشد عضده للعلم وأن يعض عليه بنواجذه، لا يأتيه شيء منه إلا وقد أودعه في حماطة جلجانه، يأخذ الفقه من كل شيخ وفي أي مذهب ولا يتقيد برأي شيخ أو يحتبس وراء قطبان مذهب إمام، فإن من تمذهب تضيق، من التزم مذهب إمام دون غيره ضاع منه من الفقه أكثره وبقي معه قليله اليسير.
	أَلَمْ تَعْلَمُوا أنْ لَيْسَ فِي الْعِلْمِ شُبْعَةٌ
وَأَنَّ الْفَتَى يَسْعَى تِبَاعًا لِيَرْتَوِي
تَمُرُّ نُجُوْمُ الْعِلْمِ فَوْقًا وَطَرْفُهُ
يَوَدُّ الْفَتَى لَوْ فِقْهُ مَالِكٍ لَهُ
يَوَدُّ الْفَتَى لَوْ عَدْلُ مُسْلِمٍ لَهُ

	
	لِذِي حَاجَةٍ يَسْعَى لَهَا وَ هْوَ يَطْلُبُ
مِنَ الْكُلِّ أَطْرَافًا وَلَا يَتَعَصَّبُ
يُرَصِّدُهُمْ شَخْصًا بِشَخْصٍ وَ يَرْقُبُ
وَفِي بُلْغَةِ الحَجَّاجِ يُلْقِي وَ يَخْطُبُ
وَفِي مُسْتَقَى شَوْقِي يُقَفِّي وَ يَكْتُبُ



وعلى الطالب العاقل أن لا يرضى بالقليل من العلم وخاصة ما يتعلق بالفقه وعلوم الشريعة الإسلامية، كما على الطالب المقتصد أن لا يقتنع بقول أحدهم إن الكتاب الفلاني أو العلاني فاسد، أو ليس له عقيدة صحيحة أو أن مؤلفه معتزلي، عليه أن يقف هو بنفسه على مدى صحة ذلك، فمعرفة فساد الكتاب بالقراءة والدراسة هي نفسها علم وفقه، وإلا فكيف عرف الذي يمنعه أنه كتاب فاسد.

 هذا، وإذ يتحدث علماؤنا عن اللامذهبية فإنهم لا يعنون به طرح المذاهب الفقهية عرض الحائط، كلا، حيث إن أحدا منا لا يقدر أن يتعلم الفقه وعلوم الشريعة إلا من طريق السلف الصالح أصحاب المذاهب وأتباعهم من بعدهم، ذلك أن علوم الشريعة نقل وليس تجريب ولا ملاحظة.

 هذا، وإنما العلم بالتعلم وليس العلم بالبحث عن أحسن وأنفع كلية يلتحق بها الدارس، فليس ثمة كلية حسنة وأخرى دون تلك، بل لكل كلية مجالاتها وتخصصاتها. 


 يتساءل البعض مستغرقا في تعجبه فيقول: " أين وأي كلية تخرج الشيخ أو العالم الفلاني " وذلك عندما يكون الشيخ أو العالم هذا  ذا بصيرة وقادة ومتفننا ومتبحرا في عديد من الميادين العلمية، فيظن هذا السائل أن ما اكتسبه من كل ذا وذاك من الكلية التي ينتسب إليها، فلا يرى أو يدرك أنه تعلم بتوسع ولم يتقيد بتخصصه الأكاديمي. وحيث إن هذه الكليات كل يخدم جزءا من أجزاء العلم والمعرفة فلا مندوحة لأحدنا إذا أراد العلم حقا أن يغرف من كل نهر غرفة.
نابالوم موسى/ القاهرة/ 2007م
متاعبهم شكل ومتاعبنا شكل آخر
طريق النجاح مفعم بكثير من العقبات ومحفوف بعديد من الأزمات المرحلية فما تفتر من عرقلة إلا إلى عرقلة أخرى، ونحن إذ خلقنا في كبد فالخطب ضرورة واقتحام العقبة محتوم، وإلا لا تكون. 


إنك إذا توسمت النبلاء الأعلام سلفا وخلفا فإنك لن تجد منهم عظيما إلا وقد لقي من أمره نصبا، فإذا تصفحنا التاريخ وقرأنا سير تلكم النبلاء الأعلام شرقا وغربا نرى الواحد منهم قد عانى شديدا وكثيرا في سبيله للعلم والمعرفة، فقد كان أحدهم لا يجد قوتا يقوم به جوعته ولا ما يستر به عورته، ولا زادا يطلب عليه ضالته، بل لا يجد قلما يسطر أو يحبس به العلوم والمعارف التي يتلقاها من الشيخ حتى ليكتب بعضهم على جسمه بعض الآثار والأمارات التي تذكره إياها إذا عاد لبيته كما سمعنا ذلك عن الإمام الشافعي لدى الإمام مالك وغيره عد و كثر. 


تلك أمة قد خلت لها ما كسبت من العلم والمعرفة مع التصبر والتحمل والجهاد، ونحن أمة نعيش حياة أكثر منهم رفاهية وأعذب منهم شربا، فالحقيقة الواقعية أن الجوع وقلة اللبس وعدم القلم ليس مما يؤرقنا ليلا ويسهدنا أو يشغل بالنا الآن إلا في حالات نادرة، ذلك أن الوقع قد اختلف والبيئة تغيرت، تطور العالم وتعصر، واستبدلت الأرض غير الأرض التي كانوا عليها.

إلا أننا نعاني بنفس القيمة العذابية التي كانوا عانوا منها في سبيل العلم والمعرفة بيد أن الاختلاف في الشكل والنوع، بل إننا في بعض الأحايين نعاني من مشكلات وأزمات أكثر، فالتطور العصري والتقدم الزمني قد أفرز أمورا مستجدة، فأفرضت تلك المستجدات واجباتها علينا وألقت بظلالها المادية والمعنوية علينا، التي يصعب ويشق علينا التحلي بفضائلها والتخلي عن رذائلها.

فالحالات النفسية الناتجة عن الغربة والاغتراب والمتاعب المادية التي ما تفتأ تفارقنا، خاصة الطلاب الوافدين إلى غير بلادهم، والظروف اليومية التي أصبحت من المقررات الدراسية المفروضة علينا وهناك الحاجة إلى الكتب العلمية والمعرفية والكتب المتخصصة، عيوننا بصيرة..، وهناك الرغبة الشديدة في القرب من الأساتذة الشيوخ المشهود لهم بالعلم والكفاءة، ولكن بعدت الشقة، وضاقت علينا الأرض بما كثر فيها عدد الشيوخ العظماء، فهم علماء ليسوا كعلماء الدين في الزمن السالف والغابر، إنهم منشغلون عن طلاب العلم بالمناصب وبالبحث عن الترقيات وما يسعد حياتهم. 


وهناك المتاعب من جانب الشهوات حيث المثيرات التي تحتاج إلى الاستجابات إذ أصبحنا كقطط كلفت بحراسة لحوم طازجة سيما في القاهر، وما أدراك ما القاهر اليوم التي أصبح العري فيها أو اختناق الأجساد في الملابس الضيقة الشفافة موضة عصرية، لا تتخلف عن ركبها كل فتاة متفتحة.

إن غاية ما أنصح به نفسي وغيري هي تقوى الله فقد قال وهو العليم العلام ﭽﯸ   ﯹﯺ  ﯻ  ﯼﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﭼ  سورة االبقرة.

وعلينا التبصر والاصطبار والحمل والتحمل والاحتساب عند الله، وتلطف النفس والتعلل بالأمل فالأمل يحي الإنسان معنويا وهي الأهم من المادية، وعلينا أن نقرأ عن العلماء وسيرهم فقد نجد أحدهم تحمل فوق ما علينا فتهون علينا ما نشكوه، وعلينا كذلك أن نتقرب إلى الله زلفى بالنوافل الصلاتية والصيامية فإن بالنوافل يحب الله عبده، وحتى يكون سمعه وبصره ويده ومن كان كذلك كان في معية الله، وإذا صحبتك معية الله فنَم فإن المخاوف كلها أمان. 
واعلم أنك ما دمت تعمل وتحسن العمل فلن يضيع الله أجر من أحسن عمله ﭽﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ   ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ     ﮢ  ﮣ  ﭼ سورة يوسف. واتخذ في كل ما ترى إليه سببا، فإن من اتخذ سببا وفق للنجاح، وإن لم يوفق ظاهرا فلله في ذلك حكمة سوف يبديها له بعدُ.
نابالوم موسى/ القاهرة/ 2007م.
الراعي والرعية
بسم الله الرحمن الرحيم

وأفضل الصلاة والسلام على خير راع لرعيته

 
إن من الرعاة من يتفهم الرعايا، ويجيد تسييسهم بإستراتيجيات مختلفة في الموافق المتنوعة، يتخذ وسطا بين سلطان الكلمة وسلطان القوة، يوازي بين ما ينبغي أن يكون وبين ما تطمع فيه طموحاته الشخصية، يراعي تطلعات الرعاة في ترسيم خططه قبل تنفيذ قراراته، بل ويدرس نفسياتهم ويتعرف على اتجاهاتهم، ويحترم اعتقاداتهم الدينية والثقافية والعرفية في خطبه لا يفوه أو يلفظ إلا بما يرضيهم - وإن كانوا متخلفين في نظره – وإن رام أن يقيلهم من عثراتهم التي داموا فيها سنين عددا، فإنه يتخذ من التعريض والتلميح بابا يدخل منه فيهم دون أن يسفه عقولهم، أو يقلل من شأن جهودهم، يتحين الفرص السانحة ويتخول الأحوال السامحة لتغيير ما يقصد تغييره، لا يقلع جذعة يراها فاسدة حتى يغرس مكانها أفضل منها فيأتي بالبديل المناسب وإلا ترك فراغا قد تكون عواقبه وخيمة، هذا شأن بعض الرعـاة. 

وإن منهم من قل باعه في ذلك، فتبصر عيناه ما تقصر عنه يداه، تغلب عواطفه الجياشة وتطلعاته اليانعة على عقله الراجح، وفكره الحصيف فيفرط أو يفرط، يلفظ بكلمة لا يلقى لها بالا، فتهوى به حيث لم يتوقع قبلُ، تصنع في نفوس الرعـاة ما تصنع النار بالحطب. 

إذا كانت الرعايا أقل سلطانا من الرعاة، فإنه مع تقادم الزمن وتفاقم الأمر وتنامي الظلم يـأتي صبح على الرعاة، تشرق شمسه للرعايا تنتبه فيه من غفلاتها إلى صحوة ترى منها حقوقها لتطلبها، بل وتطالب بها، والحين حين لا يواتيه السلم والتفاوض، والعنف يكون فرسا تمتطي الرعايا سهوته إلى استرداد حقوقها، وإرجاع المياه إلى مجاريها الأصلية. 

ما حدث غـداة الجمعة 3/3/2006 في سفارة بوركينافاسو بالقاهرة ما كان إلا شحنات غضب تفجرت لقـاء سياسات لم يحسب لها هذا الحساب، فحمل الطلبة ما لا يطيقونه من الماديات والمعنويات هو أساس هذه الحادثة المؤسفة، وأعني بالماديات رفع وغلاء أسعار المستندات والتصديقات والوثائق، وأعني بالمعنويات تلك التصريحات غير المحسوبة التي اعتادت عليها السيدة السفيرة بين حين وآخر. ودونكم تفاصيل هذه الماديات والمعنويات: 

 الماديات 
أ :  من قبل كان سعر التصديقات أقل من ثلاثة جنيهات ما يعادل ( 200) سيفا وفي عهدها ارتفع السعر إلى أربعين جنيها ما يعادل ( 4000 ) سيفا، وبعد فترة من الزمن ارتفع أيضا إلى ثمانين جنيها ما يعادل ( 8000 ) سيفا ثم واصل الارتفاع ليصل مؤخرا إلى مائة وثلاثة وستين جنيها ما يعادل (13000) سيفا، كل هذا خلال ثلاث سنوات، وواصل سعر ترجمة الوثائق والتصديق عليها إلى ثلاثمائة جنيه ما يعادل ( 30000 ) سيفا، ومع العلم أن الورقة التي تترجم لا تحمل ختما عليها، بحجة أن المترجم ليس مترجما رسميا لدى الخارجية. 

ب: ومع هذا الغلاء فقد أجريت لقـاءات ومفاوضات سلمية مع سيادتها من قبل الإدارات المتعاقبة إدارة عام 2003/2004م التي كان يرئسها السيد/ سانا يوسف، وإدارة عام 2004/2005م التي كان يرئسها السيد/ كوناني إسماعيل، وإدارة عام 2005/2006م والتي يرئسها السيد جاللو ساليو. 


ومع كثرة  هذه المفاوضات التي أجريت إلا أنها لم تثمر ولم تغن من الجوع شيئا، فقد كانت سيادتها تقول إن هذه الأوراق سعرت في بوركينافاسو وليس للسفارة أن تدخل في ذلك مع أن لدينا من الحجج الناصعة والبراهين القاطعة ما تفند ما تقوله السيدة السفيرة، وفي حين آخر تقول إننا لسنا معترفين لدى الحكومة البوركينابي - لسنا معترفين لدى الحكومة ومع ذلك فإنها تصدر علينا قرارات وأسعار-  إنها معادلة يصعب حلها، ولغز يعي الألمعي. 


وعندما فشلت أولى مفاوضات إدارة عام 2004/2005 مع سيادتها رفض الطلبة بالإجماع التعاون مع السفيرة في مشروع التشجير [رمز الصداقة المصرية البوركينابي] مما كبدت السفارة خسارة لا تقل عن ألف وستمائة جنيه، ومن هنا بدأت العلاقة بين السفيرة والطلبة تتوتر، ويتفاقم هذا التوتر حتى  يصل إلى حد المقاطعة بين السفيرة وإدارة عام 2003/2004, ثم استأنفت المفاوضات والتعاون مع إدارة عام 2004/2005.

وقد نتج عن هذا التوتر أن يرفض الطلبة الاحتفال مع سيادتها لرفع العلم  في الأعياد القومية 11 ديسمبر فتلجأ السيدة السفيرة إلى الاستعانة بأناس غير بوركينابي للتجمهر يوم رفع العلم رفعا للعار ودفعا للفضيحة، وهذا في الحقيقة إن صح التعبير فضيحة إدارية سياسية، زعيم لا يقدر على إخضاع رعيته [طوعًا أو كرهًا]  في خدمة مصالحها  فتستعين برعايا دول أخرى لخدمة مصالح رعيته الأصلية، هذا على مدار السنين الثلاثة في رفع العلم وفي التشجير. 


ومع إدارة عام 2004/2005 حدثت نسبة ضئيلة من التحسن في العلاقة مما أغرى بعض الطلبة إلى التعاون في رفع العلم وفي التشجير، ورغم ذلك واصلت الأسعار "أم المشكلة " في الارتفاع  وجاءت إدارة عام 2005/2006 ويحاول رئيسها تحسين العلاقة وإرجاع المياه إلى مجاريها، وبين فينة وأخرى نفاجئ بما لا نتوقع. وعندما كثرت هبوب الرياح على البحر طغت أمواجه على الشواطئ.

المعنويات  

أ : في أول لقـاء جمع السيدة السفيرة والطلبة، صرحت سيادتها بكلام سفهت فيه عقول الطلبة، ورأت أن تعليم الشريعة الاسلامية واللغة العربية مضيعة للوقت واستغربت كيف يترك آباء هؤلاء الطلبة المدارس الفرنسية ويدخلون أبناءهم في المدارس العربية. 


وإن كنت أرى أنها لم تقصد الازدراء يومها إلا أن الكلمة أيقظت حمية دينية في الطلبة ومما زاد الطين بلا أنها ذهبت إلى السودان وسفهت طلبة الإسلام والعربية، ومن قبل في مالى، ومن هذه الجلسة بدأ الطلبة يستاءون منها على الرغم من حداثة عمر قيادتها للسفارة، وفي كل اجتماع بينها وبين الإدارة بحكم الأمومة تبدأ تنصح الطلبة وتقدم لهم التوجيهات القيمة، وتستمر هكذا حتى تصل إلى بعض تصريحات توغل صدور الطلبة. 

ب : وفي آخـر لقـاء معها بالطلبة قبل الحادثة بعد انتهاء مبارة ودية بين طلبة بوركينافاسو وطلبة السنغال التي دعيت إليها، أوقفت سيادتها رئيس الطلبة وأوسعته شتما وسبابا، ولم تكن تدري ما يبيت لها الطلبة حتى صبحوها صباح مندم.

هذا، وعن بعض ردود أفعال الحادثة اتهمنا أننا لسنا طلبة وإنما نحن إرهابيون دوليون، أقول إن ردود الأفعال المسرعة غالبا ما تحيد عن الإنصاف فإن كان ما قام به الطلبة هؤلاء عنفا وفوضى، لا يوافق عليه أحد، فلماذا لا ندرس سبب وعلة هذا العنف والفوضى ؟  لماذا لا نقدم العلاج النفسى " سبب العدوان " ؟ لماذا نتعجل إلى العلاج القانونى " عقاب المعتدي " مع علمنا جميعا علماء وغير علماء أن الإنسان السليم المتزن النفس المتكيف مع نفسه وغيره، لا يؤذي نفسه ولا يلحق غيره به.

هذا ذكر، وإن في أمر الطلبة لقولا، مطالبة المرء حقه حق مشروع  لا يقصر عنه إلا عاجز ولا ينهض له إلا واع متفتح ولكن بالتي هي أحسن، فقد كان ينبغي على هؤلاء الطلبة أن يدرسوا الخيارات المختلفة من مظاهرة سلمية، عنف، اعتصام، إضراب، وهلم جرا. 

وحيث إن العنف يقتضي عنفا مضادا أو يضيع الحق المطالب وأن كف السلطة في المواجهات العنيفة هي الراجحة غالبا وهذا ما لا تستسيغه العقلية الطلابية، ولست أنقد هنا فقط الطلبة في القاهرة بل حتى الطلبة في وغادوغو، فالعنف السياسى أو المظاهرات التي تكسر فيها مصالح الحكومة، وتدمر دورها وتوقف خلالها جريان الدم في شرايينها، خسارة حكومة وشعبا، فإنه وإن خضعت السلطة ونفذت مطالب المتظاهرين، فإن عليها أن تنفق مبالغ طائلة  لترأب ما صدع  وتداوي ما حرج فلو لم يكن بالعنف لربما استغلت هذه المبالغ لاستحبابة المطالب.

وبالجملة سواء تحققت المطالب أو لم تتحقق فهناك خسارة كان يمكن أن نتجنبها ونتفاداها. ولكن قد يلتمس للجـاني عـذرا عندما يطول به الظلم، وتتضيق عليه الوسائل بما رحبت، وتنغلق دونه الأبواب بما كثرت فيأتي برد عدواني الذي تسميه سياسة العصر إرهابا وليس بإرهاب.  


وأخلص إلى أنني وإن كنت واحدا من طلبة بوركينافاسو بالقاهرة إلا أنني أسطر هذه المقالة بعقل الإنصاف وقلم العدل دون تحيز لفئة، فلست أعادي السيدة السفيرة كما لا أحابي الطلبة فهي رئيس دولتي في القاهرة هنا لها حق الطاعة والانقياد، ونحن جميعا أحفاد تراب فاسو أرض الأشراف التي لا ينتمي لها إلا الأحرار.

نابالوم موسى 14/3/2006م القاهرة.ااااا
الأفضلية
قضية تطوف بخاطري ويجيش صداها في صدري، تستوفق نفسي وتستنطق قلمي وتستسطره، مَن الأفضل فينا ؟!
الرجل أم المرأة ؟ المسلم أم غير المسلم ؟ الغني أم الفقير ؟ العالم أم الجاهل ؟ الأبيض أم الأسود؟ 
الكل يرى أنه الأفضل والأحسن، فكل إنسان بصرف النظر عن حقيقته في الخارج والواقع يرى في شعوره الداخلي ويعتقد أنه أفضل من الآخر، فالمسألة إذا مسألة اعتقاد وواقع، ومعلوم أنه ليس كل ما يعتقد في الخارج والواقع، وليس كل ما في الواقع يعتقد، فقد يعتقد أحدنا خيريته وأفضليته بينما الواقع لا يترجم ذلك، وقد يكون ما يعتقده فعلا في الخارج، وبالعكس فقد يرى في نفسه الدونية وفي الواقع هو الأفضل والخير. وفي الحقيقة أننا إذا رجعنا واحتكمنا المسألة إلى المرجعية العظمى والدستور الخالد لعلمنا علم اليقين، بل عين اليقين أن معيار التفاضل ومدار الخيرية هو التقوى - الخوف من الجليل - فلا اعتبار بغنى الغني ولا علم العالم.
هذه قضية مسلم بها عندنا إذا قسنا القياس الإلهي ولكن ما الأمر وما القضية إذا خرجنا من هذه الدائرة وأعطينا العقل مساحة ووسعنا الأفق للتفكير والنقد واحتكمنا إلى ما نشهده في الواقع ونسمع ونعتقد في الداخل...
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الخبر بين الصدق ومصداقية المخبر

كثير من الناس لا يعتبرون الكلام حتى يعتبروا المتكلم، ولا يضعون أو ينتقصون من شأن الخبر حتى يضعوا وينتقصوا من شأن المخبر، فإذا كان لصاحب الخبر موقع حسن عند الناس وسمعة طيبة لديهم قبلوه وصدقوا كلامه، حتى وإن خالف الخبر الواقع. وإن لم يكن له موقع حسن عندهم وسمعة طيبة لديهم رفضوه وردوا كلامه وكذبوه، حتى وإن طابق الخبر الواقع.
معنى ذلك أن على من يروم التأثير في الناس ويتغيا تغيير ظاهرة معينة في الواقع، يريد أن تبلغ رسالته منهم حيث يريد، عليه أن يعالج سمعته في الخارج ويخلق لنفسه ما يجذبه إلى الناس ويحببه إليهم، ويتقرب إليهم بكل ما أعطي من سلطان الإقناع ما استطاع من قوة ومن رباط الخيل حتى يكون موضع سمعهم وبصرهم، ويكون موضع ثقتهم ومخزن جوهرهم ومورد حكمهم ومضرب أمثالهم الخيرة، فيصدقونه حينا بعد حين إذ أن مصداقية المخبر أصدق وأوقع في النفوس من واقعية الخبر.
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البطانة السيئة

إن من الناس أناسا لا يرجون لغيرهم خيرا ولا يدفعون عنهم شرا، وذلك أنهم أحبطوا نفسيا وفشلوا في تحقيق ما يحلمون، بل عجزوا عن توطين الحقائق وتكييف الظروف وإدراك أمنياتهم أو إشباع رغباتهم، فإذا ما لمحوا آية الرشد في الناشيء أو لمسوا رغبة وجدية في أحد الناس فإنهم يحاولون إسـدال ستار العجز عليه ويجهدون في إشرابه حقدهم المسموم، فيرونه الحق باطلا والباطل حقا. 

 فيا ناشيء اعقل وتخير من الناس من يؤنسك الخير ويوحشك الشر، واعلم أنك بطبعك الحيواني متأثر بالوسط الذي أنت فيه، فالرفاق والصحاب من مهد الطفولة إلى لحد الكهولة يلعبون دورا محوريا في تكوين شخصيتك وترسيم معالم مستقبلك الواعد، والرسول- معلم المربين​​ عليه الصلاة والسلام - يقول ي الحديث الشريف [المرء على دين خليله فلينظر أحدكم إلى من يخالل]. 
وإن تعجب فعجب أمر بعضهم، يستخف مما لا يقدر عليه و يستهين به، ليعجز طالبه و قادره، وينتقص من شأن ذوى الفضل والعلم، لجهله بهم أو تجاهله عنهم، والحق أن من لم يعرف قيمة شيء لا يقدره حق تقديره، ولا ينزله في أهله بل يستنكره ويستجهله وذلك جهل وموت ضمير وذهاب عقل.

ثم إنك أيها الطموح المتفاعل إذا عزمت على طلب الخير، وأزمعت عليه فتوكل على الله واصنع لنفسك مقياسا تقيس به المجريات، ومجهرا تشف منه الحقائق، فعليك أولا أن تعرف حكم الله فيما تأتي من الأعمال ثم موقف المجتمع والعرف فيه ورأي القانون، واستفت نفسك وقلبك فإن اطمأن إليه فامض على بركة الله فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول [[البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن  إليه القلب]]. واضرب صفحا عما قد يقال حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، وعليك أن تشاور الخيرة الأصفياء من زملائك فى بعض تطلعاتك وطموحاتك وآمالك وأحلامك فإنه لا يخيب من استشار.
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معرفة المرء قدر نفسه واعترافه به يجعله سليم القلب، يجعله ينزل نفسه منزلته ويطأ قدمه حيث لا يسقط، وينظر حيث يرى لا حيث يسمع، ويريح باله من التطاول والاشرئباب إلى ما يشق عليه نيله أو يستحيل عليه إدراكه، 
نحن قوم نمتاز عن غيرنا من الأقوام  بثقافة الغضب، البعض منا يغضب ويثور ثوران البركان يرمى بشرره كالقصر إذا ما قيل فيه عيب أو أشير إلى نقصة فيه أو مأخذة عليه مع أن الأولى به في ذلك أن يسأل نفسه ما إذا كان فيه ما يقال أم لا. 
فإن كان ذلك فيه سعى لإبطاله وتغييره، فذلك أقسط عند الله وأقوم للحكم وأدنى من أن يغضب متجاهلا متغاضيا عن حقيقة الواقع، وإن لم يكن فيه ما يقال صبر عليه فإن الإنسان السليم لا يزيده النقد إلا قوة  ومتانة، وكذلك الشأن في المدح والإطراء، على المرء سؤال نفسه، أهو يستحق هذا الإطراء حقا أم أنه مجرد مجاملة وملاطفة يزينونه بها ؟  فإن كان، حمد الله علي نعمته عليه وسأله المزيد واستغفره من أن يستنكف ويستعلى بهذا المدح، وإن لم يكن علم أن أصحابه يجاملونه ويقطعون عنقه فاستعاذ بالله من شرهم، والإنسان الكيس هو من دان نفسه وحاسبها فينا بعد فين فإن كان علي ثواب استمر عليه وإلا أقلع عنه، ومن سلامة السريرة وصفاء الظاهر وصحة النفس تقبل الشخص للنقد والتوجيه رحم الله الخليفة العادل الفاروق عمر إذ يقول ((رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي)). 

فمن تمام المنة على العبد وكمال نعمة الله عليه أن يسخر له من لا يخافه فى صغيرة ولا كبيرة يبصره عيوبه وأخطائه بقوة وجراءة ويقيل عثرته، ومن سوء الحظ والشقاء أن يكون العبد بحيث يخشى بطشه فلا أحد يجرؤ على تقويمه أو نقده  فيظل فى غمرته ظانا أنه فى الصواب الدائم. 
والناس فى دنياهم سوى المخلَصين منهم معرضون للخطأ والخروج عن الحدود، والسعيد من تاب وأناب قال رسول الله المعصوم صلى الله عليه وسلم [[كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون]]. 
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